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شـكّلت حاجـة النظـام السـوري إلى 

عنـاصر مقاتلة في صفوفـه، وفرض 

التجنيد الإجبـاري والاحتياطـ وإعلان 

التعبئـة العامـة على مـدار سـنوات 

و"ارتـزاق"  معيشـة  فرصـة  الثـورة، 

شُـعب  عنـاصر  مـن  كبير  لعـدد 

عـن  المسـؤولين  والضبـاط  التجنيـد 

التجنيـد الإجباري، في عمـوم المناطق 

عبر  النظـام،  لسـيطرة  الخاضعـة 

الـدراسي  التأجيـل  خدمـات  تسـعير 

الاحتيـاط. وإيقـاف سـحب 

آلاف  لجـأ  الماضيـة،  الفترة  وخالل 

الشـباب المطلوبني للخدمـة الإلزامية 

لتفـادي  مبررات  عـن  البحـث  إلى 

ـوق إلى جبهـات القتـال، دافعني  السَّ

شُـعب  أروقـة  في  طائلـة  أمـوالً 

التجنيـد وجيوب الضباط المسـتفيدين 

من حالة الفسـاد المسـتشري، في ظل 

انعـدام أي فرص للهروب مـن التجنيد 

الإجبـاري. 

ومـع إصرار النظام وتشـدّده في إلزام 

الشـباب على الالتحـاق بالجيش، كان 

سـعيد الحظ ........

رمـت مخططـات النظام السـوري، منـذ مطلع العـام، إلى 

اسـتئصال المعارضـة كليًـا في ريـف اللاذقيـة الشمالي، 

والوقـوف على مشـارف ريـف إدلـب الغـربي، والعـودة 

مجـددًا إلى جسر الشـغور ومـن ثـم أريحـا، فاسـتثمرت 

قوات الأسـد الغطاء الجوي الروسي جيـدًا، وكادت أن تنجح 

بمخططهـا. هجـوم مفاجـئ ومباغـت أعـدت لـه المعارضة 

سًرا وبتكتيـك يحمـل بصمات "جيش الفتح" السـابقة في 

إدلـب، فكانـت "معركـة اليرمـوك" التـي أطلقتهـا فصائل 

"جيـش الفتـح" و"الجيـش الحـر"، الاثنين 27 حزيران، 

نوعـه  مـن  الأول  هـو  تقدمًـا  عليهـا  القائمـون  ليحقـق 

للمعارضـة في السـاحل، منـذ مطلـع العـام الجـاري.

منـذ مطلع تشريـن الأول 2015، بدأت قوات الأسـد هجومًا 

واسـعًا في ريـف اللاذقيـة الشمالي، فاسـتثمرت الغطـاء 

الجـوي الـروسي الـذي كان في أوجـه آنـذاك، إلى جانـب 

الميليشـيات الأجنبيـة والمحليـة التي أصبحـت ضرورة ملحة 

عنـد النظام السـوري، وتقدمـت رويدًا لتسـيطر ابتداءً على 

المراكـز الرئيسـية للمعارضـة في السـاحل، وأبرزهـا بلدات 

سـلمى وكنسـبّا في جبـل الأكـراد، وبلـدة ربيعـة في جبل 

التركمان، وتصبـح هـذه القـوات على مشـارف الريـف 

الغـربي لمحافظـة إدلب.

في السـابع والعشرين مـن حزيران المـاضي، أعلنت فصائل 

مـن المعارضـة السـورية عن هجـوم معاكس تحت مسـمى 

"معركـة اليرمـوك"، ليتبين أنهـا تضـم أكبر الفصائـل 

العسـكرية في الشمال السـوري والسـاحل، وفيما يلي أبرز 

الفصائـل التي رصـدت عنب بلـدي مشـاركتها في المعارك:

- غرفـة عمليـات "جيـش الفتـح": وتتكـون مـن فصائـل 

"جبهـة  الإسالمية"،  الشـام"  "أحـرار  حركـة  أبرزهـا: 

النصرة"، "فيلق الشـام"، "الحزب الإسالمي التركستاني"، 

الشـام". "أجناد  تجمـع 

- فصائـل محليـة في السـاحل السـوري: منهـا جهاديـة 

كــ "جنـد القوقـاز" و"أنصـار الشـام"، وأخـرى تتبـع 

السـاحلية"  الحـر": وهـي "الفرقـة الأولى  إلى "الجيـش 

السـاحلية" و"جبهـة شـام". الثانيـة  و"الفرقـة 

- فصائـل مـن "الجيش الحر": شـاركت أربـع فصائل على 

الأقـل في معـارك السـاحل، تعمـل في ريفي حماة وإدلب، 

....... العـزة"،  ) 03 (وهي: "جيش 
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قوات الأسد تتقدم
في مزارع الجبهة الغربية لداريا

عنب بلدي - داريا

الجويـة  حملتهـا  الأسـد  قـوات  صعّـدت 

الغوطـة  في  داريـا  مدينـة  على  والبريـة 

مئـات  المدينـة  وتلقـت  لدمشـق  الغربيـة 

والصواريـخ،  الهـاون  وقذائـف  البراميـل 

خالل الأسـبوع المـاضي، لتسـيطر القوات 

على عدد من المـزارع التابعـة للمدينة، عقب 

اشـتباكات وصفهـا مراسـل عنـب بلدي في 

"الأعنف". بــ  داريـا 

ولم تغـب البراميـل والقذائـف عـن أحيـاء 

المدينـة، حتى السـبت 2 تموز، والذي شـهد 

اشـتباكات ترواحت في حدتها بين العنيفة 

والمتوسـطة، وفـق مراسـل عنـب بلـدي في 

داريا.

المتحدث باسـم لواء "شـهداء الإسلام"، تمام 

أبـو الخير، قال لعنـب بلدي إن قوات الأسـد 

المدينـة،  اقتحـام  محاولاتهـا  في  اسـتمرت 

بعد أن تقدمـت وسـيطرت الخميس الماضي 

الغربيـة  الجهـة  على مزرعـة واحـدة في 

مـن المدينـة، بينما ركـزت محـاولات اقتحام 

الغربيـة  الجنوبيـة  الجبهـة  مـن  المدينـة 

حتـى السـبت، مشرياً إلى قصـف "عنيف" 

الصواريخ. بعرشات  اسـتهدفها 

وأكـد أبـو الخير سـقوط قتلى في صفوف 

يخوضهـا  التـي  المعـارك  نتيجـة  القـوات 

"الجيـش الحـر" ضدها خلال الأيـام القليلة 

الماضيـة، لافتاً إلى تزايد الحشـود على الجهة 

الغربيـة مـن المدينة عن الأسـبوع الأخير من 

الماضي. حزيـران 

وناشـد ناشـطون وقياديون في المدينة على 

مـدار الأسـابيع الماضيـة، الفصائـل المقاتلة 

بفتـح  جنوبـًا،  ودرعـا  دمشـق  ريـف  في 

جبهـات ضد قـوات الأسـد لتخفيـف العبء 

عـن المدينـة، لكن الاسـتجابة كانـت خجولة 

بحسـب  المناطـق،  بعـض  في  معدومـة  أو 

توصيـف الناشـطين.

ووثـق المجلـس المحيل في داريـا سـقوط 

أكثر مـن 50 برمياًل متفجـراً، الخميس 30 

حزيـران، وأكرث مـن 15 صـاروخ أرض- 

أرض سـقطت على المدينة، إضافـة إلى أكثر 

مـن 250 قذيفـة هـاون في يـوم واحد.

وأمطـرت قوات الأسـد داريا بمئـات البراميل 

الماضيـة،  العرشة  الأيـام  المتفجـرة خالل 

عقب محـاولات مـن فصائـل "الحـر" فتح 

طريقها مـع المعضمية، وتزامنًـا مع تصعيد 

في الحملـة التي تشـنها على أطـراف المدينة 

اقتحامها. بهـدف 

عنـب بلدي - داريا

في  داريـا  مدينـة  ناشـطو  وثـق 

مقتـل  لدمشـق  الغربيـة  الغوطـة 

سـلمت  مجموعـة  أفـراد  مـن  عـدد 

وعـادت  السـوري،  للنظـام  نفسـها 

للقتـال إلى جانـب قوات الأسـد التي 

حاولـت اقتحام المدينـة، الأربعاء 29 

حزيـران.

وأفاد مراسـل عنـب بلـدي في داريا 

أن فصائـل "الجيـش الحر" سـحبت 

سـلموا  أشـخاص  ثلاثـة  جثـث 

مطلـع  السـوري  للنظـام  أنفسـهم 

أحدهـم  أن  المـاضي، موضحًـا  أيـار 

يدعـى "أبـو زيـد العبـار".

المراسـل أوضـح أن أفـراد المجموعـة 

اقتحـام  محاولتهـم  أثنـاء  قتلـوا 

المزرعـة التـي كانت نقطـة تمركزهم 

إلى جانـب "الحـر" في وقت سـابق، 

عندمـا كانـوا داخـل المدينـة، مؤكدًا 

أن بعضهـم سـقط قتياًل بينما جرح 

آخرون.

مركـز الأمـن في داريـا نرش مسـاء 

"فيـس  في  صفحتـه  عبر  أمـس، 

بـوك"، صـورةً لأحد أفـراد المجموعة 

الذيـن قتلـوا خالل اقتحـام المدينة، 

موضحًـا أن اسـمه عـزت الإمـام.

الإمـام  أن  الأمـن  مركـز  وأضـاف 

"اعتقـل في مركـز الأمن العـام لعدة 

سرق  فقـد  السرقـة،  بتهمـة  مـرات 

الجبهات،  الذخرية والحشـوات مـن 

المشـفى  سـيارة  بطاريـة  وسرق 

المصابين،  تسـعف  التـي  الميـداني 

واللبـاس  الطعـام  إلى  إضافـة 

الشـباب  مـن  العديـد  منـازل  مـن 

على  انشـغالهم  أثنـاء  المجاهديـن 

لجبهـات". ا

واتهـم المركز الإمـام بالعمالة للنظام، 

مشرياً إلى أنـه "سرق أمـوالً كثيرة 

ثـم أعلـن التوبـة وخضـع لـدروس 

الحيـاة  إلى  ليعـود  تأهيـل،  إعـادة 

المدنيـة ويعتقـل بعدهـا بتهـم سرقة 

مجـددًا".

داريــا  شــباب  مــن  عــدد  وكان 

ســلموا أنفســهم للنظــام الســوري، 

مطلــع أيــار المــاضي، وأوضــح 

ــم  ــابق باس ــمي الس ــق الرس الناط

ــارية  ــام"، س ــهداء الإس ــواء "ش ل

ــب  ــه إلى عن ــدة في حديث ــو عبي أب

بلــدي حينهــا، أن أعضــاء المجموعــة 

عليهــم  وكان  فاعلــن،  "ليســوا 

ــم  ــم مته ــرة، فبعضه ــاكل كث مش

بالحشــيش  التعامــل  بقصــص 

ــد  ــن المعتم ــوا م ــدرات، وليس والمخ

عليهــم في الجبهــات".

المجموعـة  مـن  أعضـاء  ويتبـع 

للألويـة المقاتلـة في داريـا وتنقلـوا 

بين المجموعـات في المدينـة، بينما 

عـاب ناشـطو المدينة عليهـم تأييدهم 

للنظـام السـوري قبل بـدء الثورة، إذ 

كانوا مـن أوائل المشـاركين والمهللين 

احتفالاتـه. في 

موا 
ّ

عناصر من الجيش الحر سل
أنفسهم للنظام

تلوا على جبهات داريا
ُ

ق

زين كنعان - داريا

يتقاسـم زيـاد أبـو أسـامة، أحـد مسـعفي 

المشـفى الميـداني في داريا، المصابين الذين 

مـع  منازلهـم  في  متابعـة  إلى  يحتاجـون 

أصدقائـه، وذلـك بسـبب عـدم قدرتهم على 

القـدوم للمشـفى، لتبـدأ جولته فـور انتهاء 

عملـه، والتـي تسـتمر لسـاعات طويلـة. 

يقـول زيـاد لعنـب بلـدي "نعمـل بطاقتنا 

في  المصابين  جميـع  لتغطيـة  القصـوى 

في  العمـل  مـن  أنتهـي  إن  مـا  المدينـة، 

المشـفى حتى أبـدأ جولـة زيـارة المصابين 

للاطالع على حالتهـم وإعطائهـم الأدوية 

حتـى  العمـل  في  أبقـى  وقـد  اللازمـة، 

السـحور".

المسـعف،  رأس  المصابين  أنين  يفـارق  لا 

فالحملـة "الشرسـة" لقـوات النظـام خلفت 

عرشات الجرحـى، وحرمـت المواطنين من 

تأديـة شـعائر رمضـان كما يجـب، وكذلك 

منعـت السـكان مـن اللقـاءات والاجتماعات 

على موائـد الإفطـار والسـحور، وأصبـح 

التوتـر والخـوف والقلـق سـيد الموقـف. 

يضيـف زيـاد "كثرياً مـا نجمـع وجبتـي 

السـحور والإفطـار في وقـت واحـد، فقد لا 

نتمكـن مـن تنـاول طعامنا بسـبب القصف 

الدائم". والهلـع 

أسـامة أبـو صهيـب، أحـد إداريـي المشـفى 

الميـداني، أكـد أنّ الحملـة الأخرية للنظـام 

على المدينـة خلفت مـا يقـارب 240 إصابة 

إلى  بالإضافـة  والخفيفـة،  المتوسـطة  بين 

ثالث حـالات شـلل، وسـط معاناة شـديدة 

بسـبب "نقـص الإمكانيـات". 

يقـول أبـو صهيـب "أجرينـا خالل الحملة 

كبرى  جراحيـة  عمليـة   130 الأخرية 

وصغـرى"، مشرياً إلى أن قسـم العمليـات 

يعـاني مـن نقص حـاد في أدويـة التخدير، 

وغيرهـا مـن لـوازم العمليـات. 

وكحـال بقية أقسـام المشـفى، يعاني قسـم 

الجراحة النسـائية من نقص حـاد في أدوية 

التخدير والمسـكنات، بينما زاد ارتفاع نسـبة 

الـولادات الأمـور تعقيـدًا، إذ شـهدت المدينة 

ولادات جديـدة لنحو 15 طفاًل في رمضان، 

أجراهـا القسـم الجراحـي النسـائي ضمـن 

المتاحة.  إمكاناتـه 

وبحسـب "أبـو صهيـب"، فـإن المسـاعدات 

المدينـة مطلـع  إلى  التـي دخلـت  الدوائيـة 

حزيـران، لم تحسـن الوضـع الطبـي كثيراً، 

كونهـا "لا تغطـي أدويـة القسـم الجراحي 

في المشـفى، وأدويـة جرحـى الحـرب".

وشـهد شـهر حزيـران المـاضي، اسـتهداف 

المدينـة بــ 748 برمياًل متفجـراً، بحسـب 

المجلـس المحيل للمدينـة، وهـو مـا دفـع 

بالأمـم المتحـدة إلى توصيـف المدينـة بأنها 

"عاصمـة البراميـل المتفجـرة" في سـوريا.

استنفار المشفى الميداني في داريا..
و 15 ولادةً في رمضان

آثار الدماء في المشفى الميداني لداريا بعد إسعاف الجرحى
نيسان 2016
)عنب بلدي(

حالة استنفار، وزيادة غير مسبوقة في ساعات العمل، يعيشها كادر المشفى الميداني في داريا، خلال شهر رمضان، بسبب كثافة القصف 
واشتداد وتيرة المعارك على جبهات المدينة بين "الجيش الحر" وقوات الأسد، خلفت العشرات من الجرحى والمصابين. 

مقاتلون في الجيش الحر على الجبهة الغربية لداريا
22 حزيران 2016
)لواء شهداء الإسلام(

http://www.enabbaladi.net/archives/89139
http://www.enabbaladi.net/archives/88475
http://www.enabbaladi.net/archives/89145
http://www.enabbaladi.net/archives/89145
http://www.enabbaladi.net/archives/89139
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المعارضة تستعيد زمام المبادرة شمال اللاذقية  

عمل جماعي منظم ينسف حلم الأسد بدخول إدلب

حكومة مقصّرة وميليشيات تدعمها جهات حزبية تروع السوريين

خطاب عنصري.. تهديد ووعيد وملاحقة للاجئين في لبنان 

عنب بلدي - خاص 

لـه  أعـدت  ومباغـت  مفاجـئ  هجـوم 

المعارضـة سًرا وبتكتيـك يحمـل بصمات 

"جيـش الفتح" السـابقة في إدلـب، فكانت 

"معركـة اليرمـوك" التـي أطلقتهـا فصائل 

"جيـش الفتـح" و"الجيش الحـر"، الاثنين 

عليهـا  القائمـون  ليحقـق  حزيـران،   27

تقدمًـا هـو الأول مـن نوعـه للمعارضة في 

السـاحل، منـذ مطلـع العـام الجـاري.

عمل منظم يتوج باستعادة كنسبا
بـدأت   ،2015 الأول  منـذ مطلـع تشريـن 

ريـف  في  واسـعًا  هجومًـا  الأسـد  قـوات 

الغطـاء  فاسـتثمرت  الشمالي،  اللاذقيـة 

أوجـه  في  كان  الـذي  الـروسي  الجـوي 

الأجنبيـة  الميليشـيات  جانـب  إلى  آنـذاك، 

والمحليـة التـي أصبحـت ضرورة ملحة عند 

النظـام السـوري، وتقدمت رويدًا لتسـيطر 

ابتداءً على المراكز الرئيسـية للمعارضة في 

السـاحل، وأبرزهـا بلدات سـلمى وكنسـبّا 

في جبـل الأكـراد، وبلـدة ربيعـة في جبـل 

على  القـوات  هـذه  وتصبـح  التركمان، 

مشـارف الريـف الغـربي لمحافظـة إدلـب.

حزيـران  مـن  والعشريـن  السـابع  في 

المعارضـة  مـن  فصائـل  أعلنـت  المـاضي، 

السـورية عن هجوم معاكس تحت مسـمى 

"معركة اليرمـوك"، ليتبين أنهـا تضم أكبر 

الفصائل العسـكرية في الشمال السـوري 

والسـاحل، وفيما ييل أبـرز الفصائل التي 

رصدت عنب بلـدي مشـاركتها في المعارك:

- غرفـة عمليـات "جيش الفتـح": وتتكون 

مـن فصائل أبرزهـا: حركة "أحرار الشـام" 

"فيلـق  النرصة"،  "جبهـة  الإسالمية"، 

الشـام"، "الحزب الإسالمي التركستاني"، 

تجمـع "أجناد الشـام".

- فصائـل محليـة في السـاحل السـوري: 

القوقـاز"  "جنـد  كــ  جهاديـة  منهـا 

إلى  تتبـع  وأخـرى  الشـام"،  و"أنصـار 

الأولى  "الفرقـة  وهـي  الحـر":  "الجيـش 

السـاحلية" و"الفرقـة الثانيـة السـاحلية" 

شـام". و"جبهـة 

- فصائـل مـن "الجيـش الحـر": شـاركت 

معـارك  في  الأقـل  على  فصائـل  أربـع 

السـاحل، تعمـل في ريفـي حماة وإدلب، 

وهـي: "جيش العـزة"، "جيـش التحرير"، 

"جيـش النرص"، "الفرقـة الوسـطى".

وبعد 48 سـاعة مـن بدء الهجـوم، تمكنت 

الفصائـل مـن فـرض سـيطرتها على تلة 

أبـو عيل، جبـل القلعـة، قريـة ومداجـن 

القرميـل في جبـل التركمان، إضافـة إلى 

رشـا  وتلـة  والمزغلـة  الحاكـورة  قريتـي 

وقريـة نحشـبا في جبـل الأكراد، ثـم لتبدأ 

ويسـيطر  الهجـوم  مـن  الثانيـة  المرحلـة 

المقاتلـون على أرض الوطـى وقريـة عين 

فجـر  الهجـوم  هـذا  ويتـوج  القنطـرة، 

الجمعـة 1 تمـوز باسـتعادة بلـدة كنسـبّا 

الاسرتاتيجية.

سلمى الهدف الجديد لـ "اليرموك"
عقـب اسـتعادة كنسـبّا، عـززت المعارضـة 

فسـيطرت  البلـدة،  محيـط  في  وجودهـا 

على قلعة شـلفّ والشـيخ يوسـف، ووادي 

باصـور وقريتـي عين الغـزال والقرميـل، 

لتصبـح هـذه القـوات على مشـارف بلدة 

والتـي  الأكـراد(،  جبـل  )عاصمـة  سـلمى 

خسرتهـا المعارضـة في كانـون الثـاني من 

العـام الجـاري.

جهـاد أبـو عمـر، المسـؤول العسـكري في 

"جيـش الفتـح" تحـدث لـ عنـب بلدي عن 

مجريـات معركـة السـاحل "بـدأت المعركة 

كنسـبا  منطقـة  على  السـيطرة  بهـدف 

ومحيطهـا، وطبيعـة الحـرب في المنطقـة 

هـي حرب تالل حاكمة لا يمكنك السـيطرة 

إلا بالسـيطرة على تلالهـا  على منطقـة 

الحاكمـة، مـا زاد مـن صعوبـة المهمـة في 

الفتح". وجـه 

بعـد اليـوم الأول نجحـت قـوات الأسـد في 

اسـتعادة كافة المناطق التـي تقدمت لها قوات 

المعارضة، مـا وضع المعركة برمتهـا في خانة 

الفشـل، وتابـع أبو عمر "أعيـدت المحاولة مرة 

أخرى، وسـيطر الفتـح على النقـاط المطلوبة 

الخطـة  ونجحـت  قصري،  زمنـي  بوقـت 

وأصيبـت قـوات الأسـد بحالـة مـن الضياع، 

بشـكل  النقـاط  مـن  بالانسـحاب  فبـدأت 

فوضـوي واسـتفدنا مـن هـذه النقطة".

فصائـل  أن  العسـكري  المسـؤول  وأكـد 

المعارضـة تعمـل الآن على تثبيـت نقـاط 

الربـاط في المناطـق المسـيطر عليهـا، وتم 

وعربتـي  دبابـات  أربـع  على  الاسـتيلاء 

BMB، وأسـلحة وذخائـر متنوعـة، وتابـع 

للمرحلـة  التجهيـز  الآن في طـور  "نحـن 

القادمـة، وهـي الوصـول إلى بلدة سـلمى 

الاسرتتيجية”.

الروس يضاعفون غاراتهم شمال 
اللاذقية 

ضاعـف الـروس مـن غاراتهـم في ريـف 

اللاذقية الشمالي، عقب خسـارتهم كنسبّا، 

في محاولـة لإيقـاف زحـف المعارضة نحو 

سـلمى والتلال المحيطـة بهـا، إلا أن مواقع 

وصفحـات مؤيـدة شـككت بهـذا التحرك، 

وتسـاءل البعـض: أيـن الـروس في اليـوم 

الأول للمعركـة؟.

انطبـاع سـلبي بدأ يتكـون لـدى الشريحة 

الحليـف  مـن  السـوري،  للنظـام  المواليـة 

الـروسي، ولا سـيما بعد خيبـات الأمل التي 

لحقـت بها جـراء الهزائـم القاسـية للنظام 

الرقـة  ريـف  في  الأجنبيـة  والميليشـيات 

في  الجنـوبي،  حلـب  وريـف  الجنـوبي، 

معـارك غـاب عنها الـروس بشـكل واضح.

الطائـرات  أن  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأكـد 

هجـوم  صـد  في  تشـارك  لم  الروسـية 

السـاعات الأولى مـن المعركـة، إلا أنها بدأت 

بالظهـور مطلع تموز الجـاري، وتضاعفت 

طلعاتهـا وغاراتهـا يـوم السـبت 2 تمـوز 

بشـكل أكبر، في سـعي لامتصـاص هجوم 

المعارضـة، بالتزامـن مـع إعالن صفحات 

مواليـة نية قـوات الأسـد التجهيـز لهجوم 

. كس معا

اللاذقيـة حسـابات مختلفـة لـكلا  لمعـارك 

جانبـي الرصاع، فالمعارضـة اليـوم باتـت 

أكرث ارتياحًـا بعـد نجاحهـا بإزاحـة قوات 

الأسـد عـن المرتفعـات المطلـة على ريـف 

المحـدق  الخطـر  وإبعـاد  الغـربي،  إدلـب 

بالمحافظـة الخارجـة بمعظمها عن سـيطرة 

النظـام السـوري، ودخولهـا مجـدداً منطقة 

السـاحل التـي راهـن الأسـد وحلفـاؤه على 

تأمينها كاملة بعيـدًا عن آثار المعـارك، وربما 

تجهيزهـا لتكـون إقليماً مسـتقلً فيما لو 

سـارت الأمـور عكـس مـا يشـتهي الأسـد.

عنـب بلدي - خاص 

في  متسـارعة  تطـورات  الأخرية  السـاعات  حملـت 

المشـهد اللبنـاني، إذ تصاعـدت حدة الخطـاب العنصري 

ضـد اللاجئين السـوريين، عـدا عـن اعتقالات تعسـفية 

طالـت مئات الشـباب من القـرى والمخيمات الحدودية، 

فضـاء  حملهـا  ووعيـد  تهديـد  حمالت  إلى  إضافـة 

الإنترنـت.

عـدة  طالـت  دهـم  حمالت  اللبنـاني  الجيـش  ونفـذ 

السـوريون  اللاجئـون  يقطنهـا  ومناطـق  مخيمات 

الضاحيـة  كسروان،  البقـاع،  الجنـوب،  مناطـق  في 

الجنوبيـة، في لبنـان، خالل يومـي 29-30 حزيـران، 

الرسـمي  اللبنـاني  للإعالم  وفقًـا  الحملـة  وأسـفرت 

عـن اعتقـال نحـو 500 شـاب سـوري، بتهمـة الإقامة 

لبنـان. في  شرعيـة  غري  بصـورة 

وقال ناشـط سـوري يقيـم في عرسـال لعنـب بلدي إن 

حمالت الدهـم طالـت أيضًا مخيمات عرسـال والبقاع، 

أبيـض،  وتـل  ويونين،  والحموديـة،  الطيبـة،  وقـرى 

والحديديـة، ودورس، وأضـاف “هـي تهـم طالمـا كانت 

شماعة لاعتقـال السـوريين وترهيبهم من قبـل حكومة 

توالي حـزب اللـه وتيـار عون”.

مسـيحية”  “ميليشـيات  هاجمـت  آخـر،  جانـب  مـن 

“حراجـل”  منطقـة  في  نازحـة  عائلات سـورية  عرش 

التابعـة لقضـاء كسروان في جبـل لبنـان، بحسـب ما 

نرش مدير قسـم الرشق الأوسـط في منظمـة “هيومن 

رايتـس ووتـش”، نديم حـوري، الأربعـاء 29 حزيران.

ــه الشــخصية  وقــال حــوري في منشــور عــر صفحت

في “فيــس بــوك”: “قبضايــات عــى مــن؟ البارحــة 

ــا  ــل فيه ــة بحراج ــى بناي ــران ع ــم زع ــاء هج مس

الرجــال  حــوالي عــر عوائــل ســورية، نزلــوا 

ــس  ــن ب ــاعة، وبعدي ــف س ــوالي نص ــم لح وضربوه

خلصــوا تلفنــوا للبلديــة، يــي مــا عملــت شيء 

ــور  ــوره بص ــا منش ــدا”، مرفقً ــف ح ــل أو توق للتدخ

ــداء. ــوا للاعت ــن تعرض ــض م ــة بع إصاب

وفي السـياق، نرشت مواقـع إلكترونية بيانـًا، الأربعاء،  

أحـرار  “حركـة  اسـم  نفسـها  على  أطلقـت  لمجموعـة 

مركـزاً  القـاع  بلـدة  مـن  تتخـذ  الشمالي”،  البقـاع 

لهـا، وجهتـه للاجئين السـوريين في المنطقـة، وقـال 

ناشـطون لبنانيـون إنها تتبـع لوزيـر الخارجية جبران 

باسـيل، ذي المواقـف السـلبية تجـاه السـوريين.

وجـاء في البيـان “يجـب عليكم مغـادرة منطقـة البقاع 

الشمالي وخاصـة هـذه البلـدة خالل مهلة 48 سـاعة 

تبـدأ مـن سـاعة تبلغكـم هـذا القـرار، وإلا سـنتعامل 

معكـم كأعـداء، ولـن تكونـوا بأمـان، سـنحرق بيوتكم، 

سـنغتصب بناتكـم ونسـاءكم، وسـنقتل أطفالكـم وقـد 

أعـذر مـن أنذر”.

بعـض البلديـات التابعـة لــ “التيـار الوطنـي الحـر” 

بزعامـة ميشـيل عـون، حـددت جملـة شروط لوجـود 

السـوريين فيهـا، ومنهـا بلديـة حراجـل في كسروان، 

حيـث أقـر رئيسـها، طـوني بطـرس، “الإبقـاء على من 

يعمـل في البلـدة وترحيـل كل مـن لا يعمل فيهـا، حجز 

وسـائل النقـل غري القانونيـة ومنعهـا مـن السري في 

البلـدة، إن كانـت سـيارات أو دراجـات ناريـة”.

وتضمـن القـرار أن “كل مـن يحمـل أوراقاً غري شرعية 

ومنـع  وترحيلـه،  المختصـة  للجهـات  تسـليمه  يتـم 

التجـول بعد السـاعة الثامنة مسـاءً، وتحديـد العدد في 

كل غرفـة، ومنـع التواجـد بكثافة وبطريقة عشـوائية”.

وحـذّر الناشـط مـن عرسـال )فضّـل عـدم نشر اسـمه 

مـن  تزيـد  انتقاميـة  أعمال  مـن  أمنيـة(  لضرورات 

متهماً  اللجـوء،  مخيمات  في  السـوريين”  “جحيـم 

كرامـة  “حفـظ  في  بالتقصري  اللبنانيـة  الحكومـة 

السـوريين”.

تـأتي هـذه التطـورات عقـب هجـوم “انتحـاري” على 

بلـدة القـاع ذات الغالبيـة المسـيحية في منطقـة البقاع 

فيـه  وقتـل  مـع سـوريا،  للحـدود  المحـاذي  الشمالي 

خمسـة مواطنين وعرشات الجرحـى، أعقبـه خطـاب 

الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  في  متنـام  عنرصي 

يطالـب بطـرد السـوريين وإحـراق خيامهـم في لبنان.

مقاتلو المعارضة داخل بلدة كنسبا في ريف اللاذقية - 1 تموز 2016 )عنب بلدي(

رمت مخططات النظام السوري، منذ مطلع العام، إلى استئصال المعارضة كليًا في ريف اللاذقية الشمالي، والوقوف على مشارف ريف إدلب 
الغربي، والعودة مجددًا إلى جسر الشغور ومن ثم أريحا، فاستثمرت قوات الأسد الغطاء الجوي الروسي جيدًا، وكادت أن تنجح بمخططها.
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مصالحة تركية روسية علنًا.. واتفاق واشنطن وموسكو "تحت الطاولة"  

ديمستورا يحرك "المياه الراكدة" لعقد جنيف.. 
وتعويل على التوافق الدولي

عنب بلدي - خاص 

الـدولي  المبعـوث  فيـه  يخـوض  الـذي  الوقـت  في 

إلى سـوريا، سـتيفان ديمسـتورا، جـولات مكوكيـة 

في عواصـم عالميـة كبرى وإقليميـة معنية بالشـان 

السـوري، تسري "المصالحـة" التركية الروسـية على 

خـط لم يكـن متوقعًـا، وعلى مسـتويات دبلوماسـية 

بأنهـا  والخبراء  المحللـون  يبرش  بينما  عاليـة، 

سـتنعكس بشـكل إيجـابي ومبـاشر على الأزمة في 

سـوريا. 

ومـع أن الموعـد الـذي حدّده قـرار مجلـس الأمن رقم 

2254 للحـل في سـوريا، عبر تشـكيل حكـم انتقالي 

ذي مصداقيـة يبـدأ في الأول مـن شـهر آب المقبـل، 

أي بعـد شـهر مـن الآن تقريبًـا إلا أن موعـد الجولـة 

الجديـدة من مفاوضـات جنيف بين النظام السـوري 

والمعارضـة، لمـّا يتحـدد بعـد، وهـذا ما دفـع المبعوث 

الـدولي، سـتيفان ديمسـتورا، إلى التحـرك في أكرث 

مـن اتجاه علـه يحـرك "الميـاه الراكدة".

 1 وفي مجلـس الأمـن الـدولي قـدم ديمسـتورا في 

تمـوز 2016، إحاطـة أمـام الأعضاء عـن الوضع في 

سـوريا، وذلـك في جلسـة مغلقـة، نافيًـا مـا أشـيع 

عـن أنـه حـدد موعـد جولـة المفاوضـات المقبلة بين 

الأطـراف السـوريين بين 12 و15 تمـوز المقبـل.

وقـال للصحفيين "هـذه المواعيـد غري صحيحـة، و 

مايـزال مبكـراً جـدًا إعالن الموعد".

ويبـدو مـن الصعوبـة تنفيـذ القـرار الأممـي 2254 

في موعـده المحـدد، نظـراً للتأخـر في جمـع طـرفي 

الرصاع على طاولـة واحـدة، لعـدم توفـر الشروط 

الموضوعيـة لذلـك. 

مصـادر دبلوماسـية متابعـة ومطلعـة على جـدول 

أعمال ديميسـتورا خالل هـذه المرحلـة، أكـدت أنـه 

سـينتقل مـن نيويـورك إلى واشـنطن وأنـه "يجـري 

مشـاورات مسـتمرة مـع الجانـب الروسي"، بحسـب 

صحيفـة الحيـاة اللندنيـة.

توقـع  ريكروفـت،  ماثيـو  البريطـاني،  السـفير 

أن يتحـدث ديمسـتورا خالل جولاته عـن الصعوبات 

التـي تواجـه مهمتـه، ومـا هي الأمـور التـي يجب أن 

تتحقـق قبـل الموعـد الـذي كان أعلـن سـابقًا في 1 

آب المقبـل، مشرياً إلى صعوبـة التقيـّد بهـذا الموعـد 

والتوصـل قبلـه إلى اتفـاق سـياسي.

وخالل جولة المفاوضـات الماضية في نيسـان، أعلنت 

في  مشـاركتها  تعليـق  للمفاوضـات  العليـا  الهيئـة 

المباحثـات بسـبب تصعيـد النظـام السـوري ومنـع 

إدخـال المسـاعدات الإغاثيـة، وربـط رئيـس الهيئـة 

ريـاض حجـاب العـودة إلى جنيـف بتحقيـق نتائـج 

ملموسـة على الأرض.

تعاون روسي- أمريكي "في الظلمة" 
تقـارب  عـن  الإعالم  وسـائل  في  أشـيع  مـا  رغـم 

روسي- أمريكي لعقـد صفقة مـا، من أجـل التعاون 

العسـكري في سـوريا ضد "جبهة النرصة" وتنظيم 

"الدولـة"، إلا أن واشـنطن ماتـزال ترفـض الاعتراف 

بنصـوص أي اتفـاق مـع موسـكو، لاعتبـارات عديدة 

كان  الـذي  الـروسي  بالجانـب  الثقـة  عـدم  أبرزهـا 

جـل همـه إنقـاذ النظـام السـوري بعدمـا كان على 

حافـة السـقوط. فقـد نفـى البيـت الأبيـض موافقـة 

الولايـات المتحـدة الأمريكية على خطة عمل عسـكرية 

مـع روسـيا في سـوريا تسـتهدف "جبهـة النصرة" 

"واشـنطن  صحيفـة  نرشت  بعدمـا  والتنظيـم، 

تفاصيلهـا. مـن  بوسـت" بعضًا 

وقـال جوش إرنيسـت، المتحدث باسـم البيت الأبيض، 

إن الرئيس )بـاراك أوباما( لم يوقع على خطة تعاون 

عسـكري مـع روسـيا لاسـتهداف "جبهـة النرصة" 

مقابـل ضغـط الأخرية على النظـام السـوري لوقف 

اسـتهداف المدنيين بالبراميل المتفجـرة، وعدم توجيه 

ضربـات للمعارضـة المعتدلـة التي تدعمها واشـنطن.

سـؤال  على  جوابـه  معـرض  في  إرنيسـت  وقـال 

لقنـاة "العربيـة"، إن الإدارة الأمريكيـة تـرى تناقضًا 

أساسـيًا في الموقف الروسي والاسرتاتيجية الروسـية 

التـي تعتمـد بالدرجـة الأولى على دعم نظام الأسـد 

وتمديـد عمـر الفـوضى داخل سـوريا.

وأشـار إلى أن واشـنطن طالبـت روسـيا، حتـى قبل 

تورطها العسـكري في سـوريا، بالتركيـز على ضرب 

تنظيـم "داعـش" والانضـواء تحـت قيـادة التحالف، 

أجـل  مـن  الأسـد  نظـام  على  ضغـوط  وممارسـة 

الانخـراط في العمليـة السياسـية.

واعتبر المتحـدث أنـه رغـم تأييـد روسـيا للعمليـة 

نواياهـا غري مفهومـة ومتناقضـة  أن  إلا  السـلمية، 

باسـتمرارها بدعـم نظـام الأسـد، وأن جهـود الإدارة 

منصبـة حـول تثبيـت الهدنـة، ودفـع الأطـراف نحو 

الانتقاليـة. السـلطة 

وقـدم إرنيسـت النصح لروسـيا بالانضمام للتحالف 

"الدولـة" في  تنظيـم  همهـا ضرب  كان  إذا  الـدولي 

. يا سور

تفاصيلهـا  بعـض  سربـت  التـي  الخطـة  وتتوقـف 

"واشـنطن بوسـت" جزئيًا على مـا إذا كانت روسـيا 

مسـتعدة للضغط على رئيس النظام السـوري، بشـار 

الأسـد، لوقـف قصـف المعارضـة المعتدلة.

دراسـات  المحلـل في معهـد  وقـال كريـس هارمـر، 

فصـل  "إذا  إنـه  "رويرتز"  أنبـاء  لوكالـة  الحـرب، 

يتحـرك  فسـوف  النرصة  عـن  أنفسـهم  المعتدلـون 

الـروس والأسـد على الفـور لقتلهـم. فكـرة أن تفصل 

المعارضـة المعتدلة نفسـها عن النصرة لن تحـدث. إنها 

)خطـة الإدارة( طريـق طويـل مسـدود في نهايتـه".

تركيا وروسيا تخنقان "داعش" و"النصرة"
الــروسي  المســار الأمريــي  وبالتــوازي مــع 

ــركي،  ــة ال ــر الخارجي ــاء وزي ــح لق الغامــض، فت

مولــود جاويــش أوغلــو، ونظــره الــروسي، 

احتــالات  أمــام  البــاب  لافــروف،  ســرغي 

ــة  ــى الأزم ــا ع ــس في ثناياه ــا تنعك ــعة ربم واس

الســورية، فالجانبــان تجمعهــا أرضيــة مشــركة 

ــى  ــاظ ع ــو الحف ــداني وه ــع المي ــال الوض حي

وحــدة ســوريا، واعتــاد الحــل الســياسي ســبيلً 

ــراع. ــاء ال لإنه

ــة  ــاون لمكافح ــى التع ــروف وأوغلو ع ــد لاف وتعهّ

"الإرهــاب" وحــث المعارضــة المعتدلــة عــى 

الانســحاب مــن مناطــق المتطرفــن، والعمــل 

ــي  ــا يعن ــوريا، م ــياسي في س ــل س ــاز ح لإنج

خنــق تنظيــم "الدولــة" بإغــاق محكــم للحــدود 

الســورية- التركيــة وعــزل "جبهــة النــرة" 

ــا. ــات عنه ــة التنظي ــاد بقي بإبع

ــروف  ــة أن لاف ــاة اللندني ــة الحي ــرت صحيف وذك

ــش  ــى هام ــو، ع ــش أوغل ــه جاوي ــد لقائ وبع

التعــاون  منظمــة  خارجيــة  وزراء  اجتــاع 

ــدان البحــر الأســود في ســوتشي،  الاقتصــادي لبل

قــال "موســكو وأنقــرة متفقتــان حــول تصنيــف 

الإرهابيــن في ســوريا".

ــف  ــاطر موق ــركي يش ــب ال ــح أن الجان وأوض

موســكو حــول ضرورة انســحاب قــوات المعارضــة 

ــب  ــن"، بحس ــق "الإرهابي ــن مناط ــورية م الس

فصائــل  تطالــب  التــي  موســكو،  توصيــف 

ــرة". ــة الن ــن "جبه ــي ع ــة بالتخ المعارض

ــى  ــا ع ــيا وتركي ــروف إلى أن "روس ــت لاف ولف

المعارضــة  بانســحاب  مهتمتــان  ســواء  حــد 

التــي مازالــت تتمركــز في  البنــاءة  الوطنيــة 

ــن  ــن، م ــيطرة الإرهابي ــة لس ــق الخاضع المناط

ــن  ــؤلاء المعارض ــنعتبر ه ــق، وإلا س ــك المناط تل

متواطئــن مــع جبهــة النــرة وداعــش".

ــع في  ــف الوض ــركي، وص ــة ال ــر الخارجي وزي

ــا  ــاؤل"، داعيً ــو إلى التف ــه "لا يدع ــوريا بأن س

ــل  ــن أج ــا م ــل معً ــن إلى العم ــن الخارجي اللاعب

ــان  ــية وض ــائل السياس ــة بالوس ــوية الأزم تس

ــار. ــاق الن ــف إط ــتقر لوق ــام مس نظ

ـــركي  ـــروسي وال ـــن ال ـــن الجانب ـــاء ب ـــد اللق ويع

ـــن  ـــو الأول م ـــة، ه ـــتوى وزراء الخارجي ـــى مس ع

ــن  ــات الجانبـ ــرت علاقـ ــد أن توتـ ــه بعـ نوعـ

عـــى خلفيـــة إســـقاط طائـــرة روســـية عـــى 

ــة  ــتمرت القطيعـ ــوريا، واسـ ــع سـ ــدود مـ الحـ

ـــركي،  ـــمي ت ـــذار رس ـــت باعت ـــهر انته ـــبعة أش س

ـــى  ـــل ع ـــات والعم ـــتئناف العلاق ـــمح باس ـــا س م

إعادتهـــا كـــا كانـــت.

عنب بلدي - خاص 

لم تكـن أصـداء الزيـارة التـي قـام بهـا 

رئيس النظام السـوري، بشـار الأسد، إلى 

منطقـة مرج السـلطان في ريف دمشـق، 

في 26 حزيران، على المسـتوى السـياسي 

والشـعبي فحسـب، وإنمـا كان لها صدى 

عسـكري أيضًـا تجسـد بإسـقاط أربـع 

طائـرات خالل أسـبوع واحد.

زيـارة  بعـد  أسُـقطت  الأولى  الطائـرة 

"جيـش  طريـق  عـن  بسـاعات،  الأسـد 

الإسالم" الـذي اعتمد في إسـقاطها على 

منظومـة صواريـخ "أوسـا" أرض- جو، 

التـي اسـتولى عليهـا مـن قـوات الأسـد 

قبـل أربعـة أعـوام، وفـق بيـان مرفـق 

بتسـجيل مصـور نرشه عبر حسـاباته 

الاجتماعـي. التواصـل  مواقـع  في 

محللـون رأوا أن إسـقاط الطائـرة جاءت 

رسـالة من روسـيا إلى بشـار الأسد الذي 

يحـاول أن يظُهـر نفسـه بأنـه هـو مـن 

يديـر الحـرب في سـوريا، وليـس كما 

يقـال بـأن الأمـر الأول والأخري في يـد 

. سكو مو

مفـاد الرسـالة، بحسـب التحليالت، هي 

أن روسـيا تعلـم بتحركات الأسـد بشـكل 

كامـل، ويمكنهـا في أي لحظـة تسريـب 

ظهـوره إلى الفصائـل المقاتلـة لاغتياله.

"جيـش  عـاد  فقـط  واحـد  يـوم  وبعـد 

الإسالم" ليعلـن مـن جديـد عن إسـقاط 

للنظـام  تابعـة  جديـدة  حربيـة  طائـرة 

بريـف  الشرقـي  القلمـون  في  السـوري، 

قبـل  مـن  واضحـة  رسـالة  في  دمشـق، 

الفصيل العسـكري إلى الأسـد عقب زيارته 

بمواصلـة القتـال ضـده حتـى الرحيـل.

ريـف  في  الأبـرز  الفصيـل  وأوضـح 

دمشـق، أن المضـادات الأرضيـة التابعـة 

لقواتـه أسـقطت طائرة حربيـة من طراز 

"ميـغ 29" بالقـرب من مطار "السين" 

مـا  الشرقـي،  القلمـون  في  العسـكري 

تسـبب بمقتـل طاقمهـا.

وعلى أطـراف مدينة جريود في القلمون 

الشرقي، سـقطت طائرة حربيـة، الجمعة 

1 تمـوز، وفي وقـت قيـل إنهـا سـقطت 

إثـر عطـل فني، أكـد "جيـش الإسالم" 

أسـقط  أنـه  الإعلاميـة،  منصاتـه  عبر 

الطائـرة مـن طـراز "سـوخوي 22".

وقـال ناشـطون إن الطائرة سـقطت بعد 

إقلاعهـا من مطـار الناصرية العسـكري، 

نـورس  الرائـد  الطيـار  هبـط  بينما 

الحسـن، بمظلتـه وأسر من قبـل فصائل 

المعارضـة في المنطقـة.

وبعدمـا نشرت حسـابات تابعة لـ"جيش 

يظهـر  مصـورًا،  تسـجيلً  الإسالم" 

الطائـرة  الطيـار، نـورس حسـن، قائـد 

عـاد  جيـدة،  بحالـة   ،22″ "سـوخوي 

بيـان  عبر  النرصة"  "جبهـة  واتهـم 

البيـان: "فوجئنـا  بتصفيتـه، وجـاء في 

بقيـام عنرص مـن جبهـة النرصة بقتل 

طائرتـه". أسـقطنا  الـذي  الطيـار 

وطالــب البيــان كلً مــن حركــة "أحــرار 

ــدار  ــرة" بإص ــة الن ــام" و"جبه الش

بيــان تفــران فيــه مــا جــرى في 

ــا، في  ــركة بينه ــات المش ــة العملي غرف

ــي. ــون الشرق القلم

وعقـب مقتـل الطيـار، صعّـد الطريان 

الحـربي قصفـه لمدينـة جريود، ووثـق 

ناشـطون أكرث مـن 30 غارة اسـتهدفت 

المدينـة، قتل إثرهـا أكثر من 30 شـخصًا 

بينما جـرح آخـرون، إلى جانب مسـؤول 

المركـز الطبي في جريود وإصابـة كادر 

الإسـعاف داخل المدينة، وعزا الناشـطون 

لمقتـل  "انتقامًـا"  القصـف  تصعيـد 

. ر لطيا ا

وعـاد فصيـل "جيـش الإسالم"، ليعلن 

عـن إسـقاط طائـرة جديـدة ولكـن هذه 

جبهـة  على  اسـتطلاع  طائـرة  المـرة 

على  عنيـفٌ  قصـفٌ  أعقبـه  البحاريـة، 

المنطقـة مـن قبـل قـوات الأسـد.

لا جديــد في تســليح "جيــش الإســام" 

عــى  اعتمــد  بــل  الأرض،  عــى 

ــابق،  ــت س ــا في وق ــادات اغتنمه مض

لا  قــوّة  "الجيــش"  أن  يعنــي  مــا 

ــق،  ــوم دمش ــى تخ ــا ع ــتهان به يس

وبإمكانــه توجيــه ضربــات "موجعــة" 

يطالبــه  الــذي  الوقــت  في  للأســد 

أهــالي الغوطــة بفتــح معركــة دمشــق.

المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا )أرشيفية - الامم المتحدة(

بعد زيارة الأسد..
موسم إسقاط الطائرات في ريف دمشق

http://www.enabbaladi.net/archives/89132
http://www.enabbaladi.net/archives/89132
http://www.enabbaladi.net/archives/89133
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ضباط النظام يتقاضون 20 ألفًا لإعفاء الموظفين

الرشاوى تخترق دورات "الدفاع الوطني"
في محافظة الحسكة 

جودي عرش - حمص   

في الوقــت الــذي اعتــر فيــه منظمــو مهرجــان الوعــر 

ــد كل  ــة ض ــه “انتفاض ــة، أن ــخته الثاني ــاضي بنس الري

ظــالم شــارك في صنــع واقــع الحصــار عــى الحــي”، 

ــح  ــب تصري ــيجري عق ــا س ــون م ــر الحمصي ينتظ

محافــظ حمــص، طــال الــرازي، والــذي أكــد إقامــة 

ــص. ــة في حم ــياحية قريب ــة وس ــات تراثي مهرجان

جــال  الحمــي،  الإعلامــي  الناشــط  ويتشــوّق 

ــورة  ــتكون الص ــف س ــة كي ــة" لرؤي ــاوي، "بحرق الت

ــةً  ــل غص ــه يحم ــد، لكن ــدي الأس ــات مؤي في مهرجان

ــالا  ــن ط ــر اللذي ــراث والتدم ــة ال ــبب سرق ــأتي بس ت

المدينــة "في ســبيل تحريرهــا مــن الإرهــاب”، بحســب 

ــزال النظــام يعمــل جاهــدًا  ــا لا ي ــة النظــام، بين رواي

ــراب  ــم أن ت ــص، "رغ ــه في حم ــاء هزائم ــى إخف ع

ــد”. ــف بع ــة لم يج ــاه في المدين قت

مهرجان الوعر المحاصر
ــر  ــي الوع ــاضي في ح ــص الري ــان حم ــح مهرج افتت

ــام  ــه الأولى، الع ــاح دورت ــد نج ــاضي، بع ــار الم 23 أي

المــاضي، ولاقــى المهرجــان حضــورًا واســعًا مــن 

ــواع  ــن أن ــا م ــه نوعً ــدوا في ــن وج ــي، الذي ــالي الح أه

ــادة  ــه لإع ــن منظمي ــة م ــار، ومحاول ــدي الحص تح

ــاة،  ــي إلى الحي ــن الح ــة ع ــة الغائب ــواء الرياضي الأج

ــر  ــهدهما الوع ــن ش ــار اللذي ــد والحص ــد التصعي بع

ــنوات. ــة س طيل

وضــم المهرجــان ألعابـًـا متعــددة منهــا الفرديــة 

لاعــب  ألــف  قرابــة  فيهــا  وشــارك  والجماعيــة، 

ــران  ــم في 12 حزي ــة، إلى أن اختت ــات مختلف برياض

بعــض  وعائــات  الرياضيــون  وكــرمّ  المــاضي، 

الرياضيــن "الشــهداء"، بعــد أن توقــف لمــدة خمســة 

ــي. ــه الح ــرض ل ــذي تع ــف ال ــبب القص ــام بس أي

أن   بلــدي  عنــب  إلى  حديــثٍ  في  دالاتي  وأوضــح 

المهرجــان جــاء في ظــل فقــدان كافــة مقومــات 

ــعب  ــا ش ــار أنن ــدف "لإظه ــه ه ــا إلى أن ــاة، لافتً الحي

ــة في  ــروف الصعب ــة الظ ــى مواجه ــادر ع ــي ق ح

ــام"،  ــات النظ ــم ممارس ــا رغ ــق أحلامن ــبيل تحقي س

بينــا قــال نائــب رئيــس الهيئــة الرياضيــة، معــروف 

ــا للحصــار، مشــراً  سبســبي، إن المهرجــان جــاء تحديً

ــاة إلى  ــة والحي ــادة الرياض ــعت لإع ــة "س إلى أن الهيئ

ــي”. الح

"عودة للحياة" تحت رعاية النظام
وعقــب أيــام مــن انتهــاء فعاليــات المهرجــان في 

الوعــر، انطلــق مهرجــان "التســوق"، في منطقــة 

وســط  النظــام  لســيطرة  الخاضعــة  البغطاســية 

حمــص، بمشــاركة فعاليــات رســمية واقتصاديــة 

وتجاريــة، قدرتهــا وكالــة الأنبــاء الرســمية )ســانا( بـــ 

ــة مــن القطاعــن العــام والخــاص، عــى أن  80 فعالي

ــر. ــد الفط ــة عي ــع بداي ــي م ينته

وحفــات  مســابقات  يوميـًـا  المهرجــان  ويتخلــل 

ــه  ــان بعام ــرازي في المهرج ــة، ورأى ب ــيقية وفني موس

ــة إلى  ــاة الطبيعي ــودة للحي ــوالي، ع ــى الت ــاني ع الث

ــة  ــا إلى أن المدين ــة، لافتً ــواقها التجاري ــص، ولأس حم

ستشــهد مهرجانــات ثقافيــة وتراثيــة وســياحية، 

ــالي.  ــف الح ــال الصي خ

ــام  ــان المق ــرة المهرج ــروا أن فك ــر اعت ــطو الوع ناش

ــل  ــام لتضلي ــن النظ ــدة م ــة جدي ــة، محاول في المدين

ــام  ــا أن النظ ــاوي، مردفً ــف الت ــا وص ــق، ك الحقائ

يحــاول إظهــار أن حمــص عــادت كــا كانــت بفضلــه، 

الــذي تعيشــه  الأمنــي  الفلتــان  متجاهــاً حالــة 

ــاة  ــودة للحي ــن أي ع ــاءل "ع ــا"، وتس ــا يوميً أحياؤه

يتحدثــون؟".

ووافقــه عضــو مركــز حمــص الإعلامــي، محمــد 

ــخرية  ــا "س ــدي إنه ــب بل ــال لعن ــذي ق ــي، ال الحم

ــل  ــن يحتف ــا "ح ــال"، مضيفً ــا الخي ــوق بوقاحته تف

ــد،  مــن يســمي نفســه حامــي الوطــن بمهرجــان العي

ــا في حــي الزهــراء، فهــذا  وتــراب قتــاه مايــزال رطبً

ــك". ــاة للضح مدع

ــان  ــى المهرج ــن ع ــا القائم ــي ناصحً ــم الحم وخت

ــدًا عــن الأحــام  ــاء الوقائــع بعي بإعــادة النظــر في بن

ــق  ــموه مناط ــا أس ــالً بم ــوذ احتف ــيطرة والنف بالس

ــر  ــام إلى "النظ ــا النظ ــاب"، داعيً ــن الإره ــة م خالي

ــق  ــه المناط ــذي تعيش ــاب ال ــوم الإره ــددًا في مفه مج

ــا  ــدت جرائمه ــي تع ــيطرته والت ــت س ــة تح الواقع

ــاس". ــيكاغو وتكس ــة ش فظاع

بهار ديرك - الحسكة    

المالزم المجنـد في الفـوج 154 )طرطب(، 

والـذي )رفض كشـف اسـمه( أوضح لعنب 

بلـدي أن ضبـاط الفـوج يحصلـون على 

الحكوميـون  الموظفـون  يدفعهـا  رشـاوى 

مقابـل إزالة أسمائهم مـن قوائـم الملزمين 

بالخضـوع للدورات، ورفعهـا إلى المحافظة 

منـذ  المقطوعـة  رواتبهـم  صرف  بهـدف 

 . ين شهر

المالزم )ح ط(، وصـف الفوج بأنـه أصبح 

بـازارًا للأسـعار، "فمن يدفـع مبلغًا يتراوح 

مـن 15 ألفًـا إلى 20 ألـف لرية، يحصـل 

اليـوم  في  راتبـه  ويقبـض  الإعفـاء  على 

الثـاني مـن مؤسسـته التـي يعمـل فيها”.

سماسرة الضباط لاستلام المبالغ
الفنـي الصيدلاني ريـزان محمـود، العامل 

في مديريـة الصحـة في الحسـكة، كان من 

بين الكثيرين ممـن دفعوا رشـاوى لحذف 

اسـمه مـن القوائـم، وقـال لعنـب بلـدي 

مـا حرمـه  وهـذا  ضمنهـا  كان  اسـمه  إن 

مـن الحصـول على راتبـه لشـهر حزيران 

المـاضي، إذ رفض المحاسـب صرفه كونه لم 

يخضـع للـدورات بنـاءً على قـرار المحافظ 

البعث. وفـرع حـزب 

حصـل محمـود على رقـم ضابـط برتبـة 

مـن  الفـوج  في  يـزن  أبـو  يدعـى  مقـدم 

زميلـه في العمـل، كما يقول، وأضـاف أنه 

تواصـل مـع الضابـط وطلب الأخري مبلغ 

20 ألـف لرية سـوري لإزالـة اسـمه.

الذهـاب  مـن  محمـود  خـوف  ودفـع 

على  الضابـط  مـع  الاتفـاق  الفـوج  إلى 

تسـليم المبلـغ خـارج "طرطـب"، وأوضح 

المهمـة  "سـهل  الضابـط  أن  الصيـدلاني 

وأرسـل أحـد جنـوده إلى حـي الطـي في 

القامشيل وهنـاك تسـلم المبلـغ وحصلـت 

راتبـي". بعـد يومين على 

ورغـم أن "أبـو يـزن" يعمـل في الخفـاء 

"بـازارات"  رعـوا  الضبـاط  بعـض  أن  إلا 

مديريـة  في  المـدرسّ  وأوضـح  جماعيـة، 

أنـه  مهـدي،  دهـام  بالحسـكة،  التربيـة 

اجتمـع ومجموعـة مـن زملائـه مـع نقيب 

مـن الفوج يدعـى نـزار، داخـل مطعم في 

القامشيل. مدينـة 

مهـدي قـال لعنـب بلـدي إنـه اتفـق على 

أن يدفـع كل مـدرسّ مبلـغ 15 ألـف لرية 

لوائـح  مـن  أسمائهم  لرفـع  سـورية، 

المجبريـن على الخضوع للـدورة، مشرياً 

إلى أنـه "أخبرنـا النقيـب أن قائـد الفـوج 

تقاسـم  في  مشرتك  عميـد  برتبـة  وهـو 

المبلـغ”.

"بعثيون قدامى يخضعون للدورات"
يتفـادون  الموظفين  معظـم  أن  ورغـم 

الرشـاوى  للـدورات ويدفعـون  الخضـوع 

العاملين  بعـض  أن  إلا  منهـا،  هربـًا 

الحكوميين مـن أنصـار النظـام الحزبيين 

فضلوا المشـاركة في الدورات، ليس تمسـكًا 

بمنهـاج الحـزب بل لأنهـم يحصلـون على 

راتـب 25 ألـف لرية سـورية إضافـة إلى 

بعـد  الحكوميـة،  وظيفتهـم  مـن  راتبهـم 

الانتهـاء من الـدورة وفرزهم على حواجز 

الحسـكة. النظـام في 

خالـد حسين حمـو، يعمـل في مؤسسـة 

بلـدي  لعنـب  قـال  بالحسـكة،  الحبـوب 

مـن  المؤسسـة  في  العمال  جميـع  إن 

للـدورات،  خضعـوا  القدامـى  البعثيين 

وهـم يراجعـون شـهرياً المؤسسـة لقبض 

بالـدورات،  الخاصـة  الشـهرية  رواتبهـم 

عينًـا  هـؤلاء  كان  الثـورة  "قبـل  مضيفًـا 

عرشات  وفصـل  هنـا،  السـوري  للأمـن 

مـن  أرسـلت  تقاريـر  نتيجـة  الموظفين 

السـورية”. المخابـرات  إلى  قبلهـم 

موظفون يرفضون الرشاوى 
ورغـم أن بعـض الموظفين لجـؤوا إلى دفع 

المـال مقابـل الإعفـاء مـن الـدورات، إلا أن 

البعـض فضّـل الفصـل مـن العمـل على 

الخضـوع ودفـع المـال لضبـاط النظام.

بالرميالن،  النفـط  دائـرة  في  المهنـدس 

لعنـب  اعتبر في حديثـه  محمـد علـوان، 

بلـدي أن أرقام ضبـاط النظـام عممت بين 

وبإمـكان  الحسـكة،  الدولـة في  موظفـي 

أي عامـل الاتصـال ودفـع رشـوة مقابـل 

حـاضري  قوائـم  ضمـن  اسـمه  تسـجيل 

الـدورات.

وفضّـل علـوان الفصل على دفع الرشـوة 

بدمـاء  يـده  تلطخـت  الـذي  "للنظـام 

السـوريين الأبريـاء"، على حـد وصفـه، 

الوظيفـة على حسـاب  أريـد  مشرياً "لا 

كرامتـي وضمريي لا يسـمح لي بخيانـة 

إخـواني”. دمـاء 

بـدوره رفـض المراقـب الفنـي في وحـدة 

الميـاه بالحسـكة، جهـاد قاسـم، دفـع أي 

مبلـغ لضبـاط النظام، وقـال لعنـب بلدي 

إنـه لـدى مراجعة محاسـب الإدارة نيسـان 

المـاضي علـم أن راتبه لن يرصف باعتباره 

"أخبرني  مضيفًـا  للـدورات،  يخضـع  لم 

أقـاربي أن بإمـكاني التواصـل مـع ضباط 

في الفـوج لتعديل وضعـي، ولكني رفضت 

لأني لـن أسـمح لنفسي بـأن أكـون مـن 

الخاضعين لـدورات مرتزقـة النظـام".

الأكــراد  السياســيين  رأي  يغــب  ولم 

في الحســكة عــا يجــري بخصــوص 

الــدورات، وقــال عضــو المجلــس الوطنــي 

ــب  ــعيد، لعن ــا س ــاهين م ــردي، ش الك

ــع  ــى الوض ــب ع ــام لع ــدي إن النظ بل

ــاول  ــن ويح ــن الحكومي ــيئ للعامل الس

ــدة. ــرق جدي ــتغلالهم بط اس

 واعتبر ملا سـعيد أن الهدف مـن الدورات، 

هـو فتح بـاب الرشـوة أمام ضبـاط النظام 

على حسـاب الشـعب والموظفين الذين لا 

حـول لهـم ولا قـوة، مشرياً إلى أنـه "في 

ظـل الثـورة أصبحـت قيمـة الضبـاط على 

الفـوج  في  ضابـط  كل  وسـعى  المحـك، 

للحصـول على مبالـغ باهظة مـن الدورات 

لتسـاعده في البقـاء على رأس عمله".

مدينـة  في  البعـث  حـزب  فـرع  وكان 

الحسـكة أعلـن عـن تخريـج أول دفعة من 

تلـك الـدورات، شـباط المـاضي، بحضـور 

أمين فرعـه في المدينة ومسـؤولين أمنيين، 

يومًـا،   21 التدريبيـة  الـدورات  وتسـتمر 

المهـارات  على  المنتسـبون  فيهـا  يتـدرب 

"لحمايـة  الفرديـة  والأسـلحة  القتاليـة 

والعامـة". الخاصـة  المنشـآت 

اخترقت الرشاوى والمحسوبيات دورات "الدفاع الوطني" في محافظة الحسكة، والتي غدت باب رزقٍ جديد لضباط النظام المشرفين على تلك 
الدورات، بعد إجباره موظفي الدولة في المحافظة، على الخضوع لدورات تحت ذريعة حماية المنشآت الحكومية، مهددًا من يرفض الالتزام بها 

بالفصل من عمله.
دورة الدفاع الذاتي في الحسكة - شباط 2016 )سانا(

حمص: كيلومترات قليلة تفصل بين مهرجاني
الحصار والحياة
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أجورٌ مرتفعة وخدمات مفقودة..

 تحكمها خرائط السيطرة على طرقات درعا 
ٌ

مغامرات
محمد قطيفان - درعا  

قبـل سـنوات، كان قرار زيـارة أحد الأقـارب والأصدقاء بين 

القرى المتباعـدة قراراً سـهلً، إن كان بالجلوس خلف مِقود 

السـيارة، أو ركـوب وسـائل المواصالت العامـة، لكـنّ هذا 

القـرار لم يعد سـهلً هـذه الأيام.

وتجهيـزات  بترتيبـات  متعلقًـا  درعـا  في  القـرار  فغـدا 

وحسـاب ميزانية، وربما صلاة اسـتخارة، فال الطرقات ولا 

وسـائل المواصالت بقيت كما كانت عليـه، بل إن المشـهد 

اختلـف كليًـا عما كان قبـل الثورة السـورية.

الخريطة العسكرية تحكم الشبكة الطرقية
في كل حديـث عن خرائط السـيطرة المتباينـة بين المعارضة 

وقـوات النظام، يكـون التركيز بشـكل أسـاسي على طرق 

الإمـداد وخطـوط المواصالت، والتـي يفـرض المتحكم بها 

شروطـه العسـكرية، وقـد فرضـت هـذه المعادلـة بدورها 

شـكلً جديـدًا للحركة، فقد شـكلت سـيطرة قـوات النظام 

على أوتوسرتاد دمشـق-  عمان الـدولي، والـذي يفصل 

بين ريفـي درعا الشرقـي والغربي، مشـهدًا جديـدًا يجعل 

الريفين المحرريـن بحاجـة  أي طريـق مواصالت بين 

الكيلومترات. لعرشات 

وأصبـح التنقـل مـن درعـا البلـد إلى درعـا المحطـة التي 

تفصلهما بعـض الأمتـار عـن بعضهما، بحاجـة لسـلك 

طريـق يصل طولـه إلى أكثر من 30 كيلومرتاً بحكم توزع 

السـيطرة العسـكرية وإغالق الطـرق بين الطرفين.

إلى "الطريق الحربي" سِر
دعـت سـيطرة قـوات النظـام على بلـدة خربـة غزالة في 

أيـار 2013، إلى فصـل ريفـي درعا الشرقـي والغربي عن 

بعضهما وانقطـاع كامـل خطوط الإمـداد بين الطرفين، 

وبالتـالي انقطـاع المواصلات.

 ولكـن بعـد مرور أربعة أشـهر فقـط، وتحديـدًا في أيلول 

مـن العـام ذاتـه، اسـتطاعت فصائـل المعارضة السـيطرة 

على "جمـرك درعـا" القديـم وفتـح "الطريـق الحربي" 

بين الريفين، مـا أعـاد فتـح كامـل خطـوط المواصلات، 

ليتحـول "الطريـق الحـربي" إلى الشريان الأهـم والوحيد 

في كل درعـا.

عنـب بلـدي التقت "أبو هاجـر"، وهو أحد عنـاصر "جبهة 

النرصة”، الذين شـاركوا في معركة السـيطرة على "جمرك 

درعـا”، واعتبر أن المعركـة كانـت من أهـم معـارك درعا، 

لأنهـا شـكلت انفراجًـا للأزمـة التـي سـببها قطـع النظام 

الريفين. بين  للطرق 

وأوضـح العنرص أن فتح الطريق الحربي "سـاهم بشـكل 

كبري في رفـع المعانـاة عـن أهـالي الريفين، بالإضافـة 

بأنـه  الطريـق  واصفًـا  الكبرية"،  العسـكرية  للفائـدة 

"شريـان الحيـاة" بين مـدن وبلـدات المحافظة، إذ يشـهد 

بشـكل يومـي مـرور المئـات مـن السـيارات، ما جعـل له 

أهميـة اسرتاتيجية كبرية دفعـت النظـام لشـن هجـوم 

عنيـف في محاولة للسـيطرة عليـه أواخر شـباط الماضي.

وعلى الرغـم مـن أهميـة الطريـق، إلا أنـه متضرر في 

كثري مـن أجزائه نتيجـة المعارك التي شـهدها مـن ناحية، 

ولاسـتخدامه في نقـل الآليـات الثقيلـة من ناحيـة أخرى، 

وسـط غيـاب لـدور الجهـات المعنيـة في صيانتـه.

الدراجات النارية تزاحم الباصات
وتعـاني الطرقـات بين القـرى والبلـدات في درعـا مـن 

اختفـاء شـبه كامل للمواصالت العامـة، باسـتثناء بعض 

الباصـات )قرابـة 15  سـيارات الأجـرة، رغـم أن بعـض 

باصًـا( تنقـل الأهـالي باتجـاه مناطـق سـيطرة النظـام 

وتحديـدًا مدينتـي درعـا ودمشـق.

أبـو محمد )اسـم وهمي لأسـباب أمنية( يعمل سـائقًا لأحد 

الباصـات بين مدينة بصرى الشـام ودمشـق، يقـول لعنب 

بلـدي إنـه اختـار العمـل بين درعا ودمشـق وليـس بين 

القـرى في المناطـق المحـررة، لانتشـار ظاهـرة الدراجـات 

الناريـة التي غـدت الأسـاس في المواصالت المحلية.

ويـرى أبو محمـد أن العمـل باتجـاه مناطق النظـام أفضل 

"رغـم مخاطـره الكبرية"، مشرياً إلى أن عوائده مناسـبة، 

"صحيـح أن هنـاك مخاطـر أمنية، ونسـتغرق وقتـًا طويلً 

على الحواجـز، إلا أن المـردود المـادي جيـد وهنـاك إقبـال 

كبري من الموظفين وطالب الجامعات"، على عكس التنقل 

ضمـن المناطق المحـررة "فعوائـده الماديـة منخفضة".

ويجـد المواطـن العادي الـذي لا يملـك وسـيلة مواصلات، 

نفسـه فريسـة الأجـور المرتفعـة التـي يطلبهـا أصحـاب 

سـيارات الأجـرة، ويحكمهـا ارتفـاع أسـعار المحروقـات 

وتكاليـف الصيانـة المرتفعـة، في حين تبقـى الطرق بين 

القـرى منقوصة الخدمات حتـى إيجاد حلّ لهـذه القضية.

سهولة في النقل والتنقل بين المناطق المحررة

الحركة تعود إلى أوتوستراد
دمشق- حلب رغم القصف

طـارق أبـو زياد - ريف حلب 

إلى  المدنيـة  السـيارات  حركـة  عـادت 

أوتوسرتاد دمشـق- حلـب الـدولي، بعـد 

سـيطرة المعارضـة على مناطـق واسـعة 

وأبرزهـا  الجنـوبي،  حلـب  ريـف  مـن 

وتعتبران  خلصـة،  وبلـدة  العيـس  تلـة 

النقطتين الرئيسـيتين اللتين كانت قوات 

الـدولي  الأوتوسرتاد  تسـتهداف  الأسـد 

منهما، رغـم بعض الغـارات الجوية شـبه 

اليوميـة التي تنغـص حركـة المدنيين فيه.

ــافة 90  ــى مس ــة ع ــيطر المعارض وتس

ــدة  ــراد، ممت ــن الأوتوس ــراً م ــو م كيل

مــن بلــدة مــورك في ريــف حــاة 

ــل في  ــان العس ــة خ ــالي، إلى منطق الش

ريــف حلــب الجنــوبي، ويعتــر الطريــق 

ــا،  ــة عمومً ــي للمنطق ــان الرئي الشري

ــرة  ــة الكب بســبب انتشــار المراكــز المدني

ــرة  ــب ومع ــة سراق ــداده كمدين ــى امت ع

ــب. ــف إدل ــان في ري النع

شـاحنة،  سـيارة  سـائق  العيش،  ثائـر 

ويعمـل على نقـل البضائـع بين المناطق 

المحـررة، قـال لعنب بلـدي إنه عـاود عمله 

على الأوتوسرتاد الـدولي بعـد تأمينـه، 

موضحًـا "هذا الأمـر وفر عيّل الكثير من 

المصاريـف والخسـائر".

تكلفـة حمولـة سـيارة واحـدة مـن ريف 

حلـب إلى ريـف حماة كانـت تصل إلى 70 

ألـف لرية سـورية قبل فتـح الطريـق، إلا 

أنهـا انخفضـت حاليـًا إلى 50 ألـف ليرة، 

واحتماليـة  أقرص  أصبحـت  المسـافة  لأن 

تعطل الإطـارات والسـيارة أصبحـت أقل، 

على حـد وصـف العيش، الـذي اعتبر 

تقترص  لا  الطريـق  فتـح  إيجابيـات  أن 

على السـائقين فقـط، بـل على التجـار 

وحتـى المسـتهليكن لانخفـاض تكلفة نقل 

البضائـع بالعمـوم.

سـهولة في التنقل 
بـدوره تحـدث الشـاب فـاروق العبيسي 

مدينـة  مـن  نـازح  وهـو  بلـدي،  لعنـب 

حماة ويملـك حافلـة لنقـل الـركاب على 

توقـف  إن  وقـال  سرمـدا،  المعـرة-  خـط 

الحركة على الأوتوسرتاد بسـبب المعارك 

في الفرتة الماضيـة، سـبب عدة مشـاكل، 

أبرزهـا زيـادة تكلفة نقـل الركاب بسـبب 

تغيري الطريـق.

وأشـار العبيسي إلى أن ما سـبق، إضافة 

وتعطـل  الفرعيـة  الطرقـات  طـول  إلى 

السـيارة إثـر سريها على طرقـات غري 

معبـدة ومليئـة بالحفـر، دعـاه إلى إيقاف 

يفتـح  أن  قبـل  الزمـن،  مـن  عملـه فرتة 

الطريـق مـن جديـد مؤخـراً، لافتـًا "بعـد 

المهمـة  أصبحـت  للعمـل  الطريـق  عـودة 

بالنسـبة لي أسـهل بكثير، كما أن الركاب 

مواعيدهـم". يتأخـرون عـن  لا  أصبحـوا 

لا تقترص فائدة فتح الأوتوسرتاد الدولي 

على الشـاحنات ونقـل البضائـع والركاب، 

بين  المدنيين  تنقـل  في  سـهل  وإنمـا 

منطقـة وأخرى مـن خلاله، فهو" أسـلس 

في الحركـة وأسرع"، كما يصفـه الأهالي، 

التـي  الحيويـة  المناطـق  أغلـب  أن  كما 

يقصدهـا المدنيـون تقـع على أطرافـه أو 

بالقرب منـه، وتجنبهـم المـرور بالطرقات 

الزراعيـة التـي يضيع مـن يسـلكها إن لم 

جيدًا. يعرفهـا 

مدنيـون يتخوفون من المرور
ورغـم أن الحركـة عـادت بشـكل جيد إلى 

مازالـوا  المدنيين  بعـض  أن  إلا  الطريـق، 

يتخوفـون اسـتخدامه في ظـل اسـتهدافه 

المتكـرر بشـكل شـبه يومـي مـن الطيران 

الحـربي، مـا يجعـل مـن يقصـده عرضة 

. للخطر

سـامر العـدس مـن مدينـة إدلـب، اعتبر 

وحتـى  أنـه  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في 

على  طبيعيـة  حركـة  توجـد  لا  اليـوم 

الأوتوسرتاد الـدولي، فهنـاك الكثري من 

المدنيين يتخوفون مـن المرور فيه بسـبب 

مـن  "العبـور  أن  إلى  مشرياً  القصـف، 

لـدى  مايـزال مفضاًل  البديلـة  الطرقـات 

البعـض"، معلاًل رأيـه بعبـارة "بالمال ولا 

بالعيـال".

وكان "جيـش الفتح" بـاشر أولى هجماته 

ريـف  في  الأسـد  قـوات  مواقـع  على 

حلـب الجنـوبي، آذار المـاضي، واسـتطاع 

والبلـدات  القـرى  مـن  عـدد  اسـتعادة 

التـي تقدمـت إليهـا قوات الأسـد سـابقًا، 

وأبرزهـا خـان طومـان وتلـة العيس، كما 

سـيطر على بلـدة خلصـة، 18 حزيـران 

المـاضي. 

ورغـم الصعوبـات التي يواجههـا المدنيون 

آمنًـا  أصبـح  أنـه  إلا  الأوتوسرتاد،  على 

الأسـد  قـوات  قذائـف  مـن  مـا  حـد  إلى 

وميليشـياته، فأقرب نقطة إليـه في الوقت 

الراهن في سـد خـان طومان، الـذي يبعد 

مسـافة تسـعة كيلومرتات عنـه، إضافـة 

الطريـق  بين  خلصـة  بلـدة  تالل  إلى 

والسـد، ويتوقـع الأهـالي زيـادة الحركـة 

في الأيـام المقبلـة على الأوتوسرتاد.

طريق دمشق- حلب الدولي
حزيران 2016
)عنب بلدي(
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سـيرين عبد النور - أورفة 

داخـل أحـد المقاهـي في مدينـة أورفـة 

يجلـس الشـاب "أبـو البراء"، وهـو من 

العقـد  المنطقـة الشرقيـة لسـوريا، وفي 

المقهـى  إن  ويقـول  عمـره،  مـن  الثالـث 

شـهد العديد مـن الصفقـات "المربحة"، 

موضحًـا أنـه "كان مكانـًا للكشـف عـن 

واسـتلامها". البضائـع 

إلى  تحتـاج  كانـت  البضائـع  "بعـض 

لـذا  والكشـف،  والتحليـل  الدراسـة 

لتحليلهـا  منهـا  عينـات صغرية  تؤخـذ 

الشـاب،  يضيـف  خاصـة"،  مخابـر  في 

الـذي أوضـح أن "المخطوطـات الدينيـة 

المكتوبـة وخاصـة اليهوديـة والمسـيحية 

هـي الأكرث طلبًا بين القطع، أمـا الأكثر 

شـيوعًا فهـي العملات، سـواء الإسالمية 

أو اليونانيـة أو الرومانيـة"، مشرياً إلى 

أنـه "رغـم وجـود زبائـن مهتمين بهـا 

نقاًل  أرخـص سـعراً وأصعـب  أنهـا  إلا 

لأن مـن يشرتيها يطلـب كميـات كبرية 

منهـا".

جوّ من التكتم وجولات بين المدن 
التركية

سـهلً،  البراء"  "أبـو  لقـاء  يكـن  لم 

فهـو يحيـط نفسـه بجـو مـن السريـة 

عـن  شـيئاً  يعلـم  أحـد  ولا  والكتمان، 

مـن  فهـم  ورفاقـه،  الشـاب  تنقالت 

الأسـعار  ذات  "الفخمـة"  المقاهـي  رواد 

إنهـم  البعـض  يقـول  بينما  المرتفعـة، 

صلة وصـل ومندوبـون لتنظيمات داخل 

السـورية. الأراضي 

أحـد  في  الشـاب  التقـت  بلـدي  عنـب 

فنـادق أورفة، حيـث يقيـم في كل زيارة 

أن  واعتبر في حديثـه  المدينـة،  إلى  لـه 

مـا يقـوم بـه أقـرب إلى التسـلية التـي 

تمكنه مـن الحصـول على المـال والعيش 

"بشـكل مريـح"، مردفـًا "بدنـا نعيـش 

وهـي رزقتنـا".

لا يهتـم "أبو البراء" بالمبلغ الـذي ينفقه 

لترويـج بضائعـه التـي يعرضهـا على 

خبراء أجانـب بشـكل مسـتمر، على حد 

وصفـه، ويختلف سـعر القطعة بحسـب 

أهميتهـا ومـكان التسـليم، إذ يتنقـل مع 

أصدقائـه بين اسـطنبول وأزمري وعدد 

مـن المـدن السـياحية الأخـرى، عارضًـا 

بضائعـه على الزبائـن في ظـروف أقل 

مـا وصفهـا بأنهـا "مريحة".

مـن  الكثري  المشـهد  عـن  تختفـي 

المعلومـات عن هويـة المشرتين، باعتبار 

أنـه غالبـًا ما يظهر وسـطاء أتـرك وعرب 

بـدلً منهـم، وحتـى في حـال حضورهم 

بحسـب  مجهولـة،  جنسـياتهم  تبقـى 

)رفـض  البراء"  "أبـو  مرافقـي  أحـد 

"الثابـت  أن  إلى  اسـمه(، ولفـت  كشـف 

الوحيـد هـو اهتمامهـم بالقيمـة الماديـة 

المباعـة". للقطـع  والتاريخيـة 

"مجـرد حجـارة وأصنـام، لكـن الأجانب 

يحبـون إنفـاق المـال"، عبـارة عبرّ فيها 

"أبـو البراء" عن اندهاشـه مـن الخبراء 

بالقطـع  "يفتنـون"  الذيـن  الأجانـب 

المعروضـة، على حـد وصفـه.

عمليات منظمة والفصائل 
“مستفيدة”

"لم أكـن أظـن يومًـا أننـي سـأتحول إلى 

والحـرب"،  الحيـاة  لكنهـا  آثـار،  تاجـر 

عماد  الشـاب  يلخـص  الكلمات  بهـذه 

المهربـة  الآثـار  بيـع  في  عملـه  سـبب 

مـن سـوريا. الشـاب كان ينتمـي لأحـد 

الفصائـل المقاتلـة في مدينـة ديرالـزور، 

والتـي أشرفـت على جـزء مـن عمليـات 

التنقيب والبيع بمسـاعدة خبراء غربيين، 

منهم مـن قـدم إلى دير الزور بين عامي 

2013 و 2014، ومنهـم مـن انتظـر عند 

الحـدود لمعاينـة البضاعـة والتأكـد منهـا 

ثـم نقلهـا، على حـد وصفه.

جامعيـة  إجـازة  يحمـل  الـذي  عماد، 

أن  اعتبر  عنهـا(،  التصريـح  )رفـض 

هـذه  مـن  مهـم  جـزء  النقـل  عمليـات 

السـعر،  على  يؤثـر  ،“ذلـك  التجـارة 

فالقطـع التـي تبـاع في سـوريا أرخص 

من التـي تباع خـارج الحـدود"، ويدخل 

في ذلك حسـاب عمليات السـمسرة وعدد 

الوسـطاء وتكاليـف تهريـب القطع، كما 

يختلـف السـعر بحسـب الفصيـل الـذي 

تنظيـم  مناطـق  وتعتبر  عبره،  تمـر 

سـعراً،  الأغلى  الإسالمية"  "الدولـة 

عماد. بحسـب 

 ويــروي الشــاب كيــف بــدأ الكثــر مــن 

ــات  ــة، بعملي ــه في المنطق ــباب أمثال الش

ــة  ــن بالحاج ــب مدفوع ــر والتنقي الحف

الماديــة وحالمــن بالــراء، وأوضــح 

ــن  ــة لك ــا في البداي ــر صعبً "كان الأم

ــر  ــدا أك ــة ب ــتخراج أول قطع ــع اس وم

ــرًا". يُ

عـدة  بين  أصدقائـه  مـع  عماد  تنقّـل 

مواقـع داخـل وخـارج ديرالـزور، منهـا 

وكان  وإدلـب،  والرقـة  الحسـكة  ريـف 

مـن  العديـد  اسـتخراج  على  شـاهدًا 

القطـع "الهامـة" ومنهـا عمـود روماني 

مزين بالمنقوشـات، وكتـاب ديني ولوحة 

مزينـة  أمتـار(   3*8( كبرية  جداريـة 

وبيعـت  نقلـت  وجميعهـا  بالرسـوم، 

خـارج سـوريا، كما يقـول.

مـن  بالكثري  الشـاب  هاتـف  ويغـص 

صـور القطـع الأثريـة التـي تختلف في 

أحجامهـا، منهـا ما بيـع سـابقًا، وأخرى 

تنتظـر الزبـون والسـعر المناسـب، على 

"تجـارة  أن  إلى  وأشـار  وصفـه،  حـد 

الآثـار أفـرزت خالل السـنوات الماضيـة 

عناصر أساسـية وشـبكات منظمـة، يبدأ 

عملهـا مـن التنقيـب واسـتخراج القطـع 

في سـوريا ثـم نقلهـا إلى أقـرب منطقة 

دقيـق  بشـكل  تقييمهـا  ثـم  حدوديـة، 

لتعـرض على المشرتين".

"هذه الحجارة تروي قصة وطن" 

شبكات منظمة لتصدير الآثار
من سوريا إلى تركيا رغم إقفال الحدود

الماضية، فهي  انخفاضًا خلال الأعوام  الحدودية مع سوريا، رغم أن نشاطها شهد  التركية  المهربة في مدينة أورفة  لم تتوقف تجارة الآثار 
بينها. الأمني  الحدود والتشديد  إقفال  بين سوريا وتركيا، رغم  والتنظيمات  الأفراد  الكثير من  لتمويل  ماتزال تشكل مصدرًا مهمًا 

قطع أثرية من سوريا في مدينة أورفة التركية - حزيران 2016 )عنب بلدي(

تعــرف منطقــة الجزيــرة الســورية )شــال شرق ســوريا( بغناهــا التاريخــي 

ــقطت  ــك س ــدة ممال ــا ع ــوا فيه ــون وأسس ــكنها الآرامي ــد س ــرفي، فق والجغ

ــوريين. ــيطرة الآش ــت س تح

ثم هاجرت إليها قبائل عربية أبرزها فروع من قبيلة تغلب وطي وعقيل.

 وأصبحت مركزا هاماً للمسيحية السريانية في القرون المسيحية الأولى.

يفــر ذلــك تقدّمهــا الحضــاري وغناهــا بالآثــار الغائــرة في القــدم، ومــا تــزال 

بقايــا الأديــرة والكنائــس  والمســاجد والقصــور شــاهدةً عــى حقــبٍ حضاريــة 

مــرتّ عــى المنطقــة.

يعرتض الكثري مـن الناشـطين المدنيين 

على هـذه التجـارة، مدللين على خطرها 

بـأن "هـذه الحجـارة تـروي قصـة وطن 

وآبائنـا،  كأمهاتنـا  منـا  جـزءًا  وتشـكل 

بيـع  على  أحـد  يقـدم  أن  أتخيـل  ولا 

الفرحـان،  عيل  يقـول  كما  والديـه"، 

المهتـم بالتاريخ السـوري وعضـو المنصة 

المدنيـة )تضم أعضـاء يمثلون مؤسسـات 

أن  أورفـة(، معتبراً  المـدني في  المجتمـع 

أبشـع ما في الأمـر هو أن يسـتهين الناس 

تاريخهـم وحضارتهـم. ببيـع 

عمليـات  ألحقـت  فقـد  الفرحـان  ووفـق 

التنقيـب العشـوائية الكثري مـن الأضرار 

وأبـدى  سـوريا،  في  الأثريـة  بالمواقـع 

الحـالي  الوضـع  اسـتمرار  مـن  خشـيته 

في  وخاصـة  مقبلـة،  أخـرى  لسـنوات 

ظـل الحـرب وغيـاب الاسـتقرار وبالتالي 

تهديـد المزيـد مـن المواقـع.

الفرحـان هـو  لكـن الأخطـر كما يـرى 

فتـاوى  "ضمـن  الشـباب  هـؤلاء  عمـل 

صـدرت من قبـل رجـال دين أباحـت لهم 

هذه التجارة، أسـبغت عليهـا المشروعية"، 

لافتـًا في حديثـه إلى عنب بلـدي أن بعض 

والتنظيمات  الحـر"  "الجيـش  فصائـل 

وخاصـة  المنطقـة،  على  تعاقبـت  التـي 

"الدولـة"  وتنظيـم  النرصة"  "جبهـة 

أشرفـوا على عمليـات تنقيـب.

ضمـن  "يعمـل  التنظيـم  أن  وأوضـح   

قوانين خاصـة بالتنقيب سـامحًا للأفراد 

بممارسـته تحت إشراف )ديـوان الركائز( 

داخـل  الموجـودة  الباطنيـة  الرثوات  أي 

إذن  على  الحصـول  شريطـة  الأرض، 

مـن   50% نسـبة  ومنحـه  منـه  مسـبق 

قيمـة الآثـار، إضافـة إلى خُمـس حصـة 

الفـرد مـن العمليـة".

قسـمة، رغـم أنها "غري عادلـة" في نظر 

الفرحـان، إلا أنهـا وفرت جوًا آمنًـا للعمل، 

وغطـاءً من الشرعيـة الدينيـة، إضافة إلى 

عمليـات  وتسـهيل  العسـكرية،  الحمايـة 

النقـل إلى خـارج الحدود السـورية.

 ويـرى الناشـطون السـوريون في مدينة 

المـاضي  بتجريـف  الاسـتمرار  أن  أورفـة 

وتدمريه بهذا الشـكل، لن يترك مسـتقبلً 

للسـوريين، بينما يعتبر كل مـن "أبـو 

البراء" ومرافقـه أن تجـارة الآثـار عبر 

الحـدود مسـتمرة رغـم التشـديد الأمنـي 

ضبطهـا،  الرتكي  الجانـب  ومحـاولات 

"فالأبـواب تقفـل فقـط في وجـه الفقـر 

ومنهـا  بالتدفـق  فتسـتمر  التجـارة  أمـا 

القطـع الأثريـة وغيرهـا".

"هذه الحجارة تروي قصة وطن"
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أحمد الشامي

في الخامس من حزيران 2011، هاجمت "جماعات 

مسلحة" مفرزة للأمن العسكري في "جسر 

الشغور" وقتلت 120 منهم دون أن يتم القبض 

على أي من الفاعلين!

في المادة السابقة، استعرضنا إمكانية أن يكون 

الفاعل سوريًا أو إيرانيًا أو حتى "إسرائيليًا" 

واستبعدنا هذه الفرضيات لعدم وجود مصلحة 

لهؤلاء في العملية التي نعتبرها نقطة انطلاق 

الحملة المسعورة من قبل نظام العصابة على 

الأكثرية السنية في سوريا.

بقي الأتراك و"بوتين" ورأس الأفعى في البيت 

الأبيض.

لا ندري ما مصلحة الأتراك في إشعال فتيل حرب 

لن تكون نتائجها في صالحهم؟ بدلالة الأداء المزري 

للدولة التركية و"لأردوغان" منذ بداية الربيع 

العربي وحتى اليوم. هذه الحرب التي أتت وبالً 

على الأتراك وعلى مصالحهم واقتصادهم الذي كان 

مزدهرًا.

للروس مصلحة في تعطيل مشروع الغاز القطري، 

ولهم مصلحة في تثبيت موطئ قدمهم في 

المتوسط، لكن هناك عقبات تكتيكية تجعل هكذا 

مغامرة غير مأمونة العواقب. فالعملية جرت قرب 

الحدود الجنوبية لتركيا والمراقبة من قبل حلف 

الأطلسي، بما يعني أن أي تحرك روسي سيكون 

مكشوفًا للأمريكيين والأتراك ويقتضي موافقتهم، 

إن لم يكن صمتهم على عملية بهذا الحجم.

"بوتين" شرير لكنه ليس معتوهًا، فالرجل الذي 

سبق وأن لقبناه "ظل الشيطان على الأرض" لا 

يخوض مغامرة غير مأمونة في منطقة لديه فيها 

مصالح محدودة لم تكن وقتها مهددة. مصالح 

الروس هي في "أوكرانيا" والقوقاز، وهم في 

سوريا من أجل مقايضة مصالحهم الاستراتيجية 

مقابل خدمات يؤدونها للعم "سام" ولأوروبا أو 

للضغط عليهما.

يبقى الجزار الأسمر الذي أشبعنا كلامًا فارغًا عن 

الحرية وحقوق الإنسان، التي تشمل حتى البقر 

وتستثني المسلمين السنة وخاصة السوريين.

الأمريكيون لديهم القدرة العسكرية واللوجستية 

للقيام بهكذا عملية، قواتهم في المتوسط كانت، 

وماتزال، قادرة على تأدية كل المهام القذرة 

وتحقيق إنزال على نمط "خليج الخنازير" في كوبا 

)والنجاح هذه المرة( اعتمادًا على نقص كفاءة 

نظام العصابة وغبائه وهمجيته.

الأمريكيون قادرون بحكم وجودهم في قواعد 

الأطلسي التركية وبحكم معرفتهم بالبروتوكولات 

التركية على التعمية على تحركات قواتهم 

وإخفائها ليس فقط عن عيون الأسد والروس بل 

وحتى عن العيون التركية.

ما هي مصلحة العدو الأمريكي في إطلاق شرارة 

المذبحة السنية في سوريا وإطلاق صراع سني-

شيعي؟

بعد انتهاء الحرب الباردة والدخول في عالم متعدد 

الأقطاب لم يعد للأمريكي غير المحتاج للنفط 

الخليجي "حلفاء" أو “أصدقاء"، بل "منافسون" 

و"زبائن".

في ميزان المصالح، أتى تطور الأحداث السورية 

ليصب في صالح العم "سام" على كل الجبهات 

ودون أي خسارة، فالدم الذي يسيل هو في أغلبيته 

دم مسلم وسني. هذا بالضبط ما يريده اليانكي 

ثأرًا "لغزوة البرجين".

القاتل ومن يدفع ثمن المجزرة هو المنافس والعدو 

"الخلبي" الفارسي الذي تورط في حرب لا داع لها 

ولن يخرج منها رابحًا حتى لو انتصر.

الروس يتورطون في سوريا حماية لمصالحهم التي 

تهددت، وبدل أن يقايض الروس أوكرانيا بسوريا 

ها هم يرسلون جنودهم ويستثمرون في حرب 

فرضت عليهم عمليًا، فالروس يريدون مقاتلة 

الشيشانيين في سوريا بدل محاربتهم في القوقاز، 

وهم لم يكونوا بحاجة أساسًا لا للحرب ولا للدخول 

إلى سوريا.

تركيا تستجدي الدعم الأمريكي دون جدوى، 

والدولة العبرية تحتاج اليوم لأمريكا أكثر من أي 

وقت مضى، مثل الصين المرتبكة، والتي ترى النيران 

تشتعل قرب حقول النفط التي تغذي اقتصادها. 

الأوروبيون يغرقون في خضم أزمة لجوء تثقل 

كاهل اقتصاداتهم المرهقة ويستنجدون بالعم 

"سام".

أوباما يخسر فقط في الميزان الأخلاقي هذا إن كان 

لديه ميزان أخلاقي أصلً.

القطبة المخفية )الأمريكية( 
في الثورة السورية 2

سوريًا  التركي  التحرك  آفاق 

القلب في سوريا والعقل مع بوتين!

يشرح عقيل سعيد محفوض، بكتابه المهم عن 

الاستمرارية والتغيير في السياسة الخارجية 

التركية، الاقتصاد السياسي للسياسة الخارجية 

التركية، ويشير باقتدار إلى مفهوم السياسة 

الريعية والعائدية الاقتصادية عند الأتراك، إذ 

يتجلى الحرص على تحصيل عائد اقتصادي لأي 

علاقة سياسية، وهكذا تصبح السياسة الخارجية 

وسيلة لتعظيم المكاسب الاقتصادية والتفاعلات 

التجارية، والحصول على الريع، ووسيلة لتأمين 

المدخلات السياسية والأمنية للدولة. 

تميزت السياسة الخارجية التركية بـ "فك 

الارتباط" النسبي بين السياسة والاقتصاد لجهة 

أن التوتر في العلاقات السياسية لم يكن ينعكس 

على العلاقات الاقتصادية، ونادرًا ما بادر الأتراك 

لفرض عقوبات اقتصادية من أي نوع حتى عندما 

يفعل خصومهم ذلك، وهو ما يفسر أن التبادل 

التجاري بين تركيا وإسرائيل استمر على ما 

هو عليه )بل ازداد( بعد حادثة مقتل الناشطين 

الأتراك بالرغم من انقطاع العلاقات الدبلوماسية 

والتنسيق الأمني بين الجانبين، وذات الأمر 

ينسحب على التبادل التجاري بين تركيا وكل من 

العراق وإيران وروسيا.

يستند حزب العدالة والتنمية إلى كتلة انتخابية 

تؤيد مساره الاقتصادي، وليس الأيديولوجي 

بالضرورة، وهناك ثقة أكبر في الإدارة البلدية 

والحكومية والسياسية والاقتصادية، من ثم فإن 

الحفاظ على الدعم الانتخابي والسياسي لهؤلاء 

الطامحين بالتغيير والإصلاح الاقتصادي هو 

رهان لدى الحزب، الذي يدرك أن الفشل أو التردد 

في مواجهة الأزمات الاقتصادية قد يؤثر سلبًا 

في طبيعة تأييد الناخبين له، ولذلك يتحدث القادة 

الأتراك بكثرة عن إنجازاتهم الاقتصادية، ويشكّل 

موضوع الناتج المحلي والقومي ومعدلات زيادة 

الأجور أهم مفردات الخطاب السياسي والإعلامي 

للحزب. 

لا يشكل حزب العدالة والتنمية بمنطقه هذا حالة 

فريدة في العالم بالتأكيد، بل هو منطق السياسة 

الليبرالية الحديثة إلى حد بعيد والتي ترى أن 

وظيفة الدولة هي تأمين الرفاه لمواطنيها، وهو 

المنطق الذي اعتمدته ألمانيا كبديل عن عقيدة 

"التفوق الآري" التي أدخلتها في حربين عالميتين، 

ولكن ما يشكل حزب العدالة والتنمية حالة فريدة 

فيه، أنه يعتمد في خطابه على الإسلام أيضًا، ما 

يجعله ضمن إطار الأحزاب الإسلامية التي ترى 

للدولة وظيفة مختلفة عادة، وهو ما زاد الالتباس 

والغموض بشأن الحزب، ولعل تصريح جاويش 

أوغلو وزير الخارجية التركي، على هامش اجتماع 

جرى في إيطاليا العام الماضي، بأن الحرب في 

الماضي كانت تجري بالجيوش واليوم تجري 

بالاقتصاد يعبر عن الكلام السابق. 

مع انطلاق ثورات الربيع العربي شعرت تركيا 

أن لحظتها قد حانت، ومع تعويلها على حركات 

الإسلام السياسي بدا أن حلفًا يربط أنقرة بتونس 

العاصمة مرورًا بطرابلس الغرب والقاهرة ودمشق 

بات أمراً قريب المنال، وساد في أوساط النخب 

التركية أن عقيدة "صفر مشاكل مع الجوار”، التي 

أرسى دعائمها أحمد داوود أوغلو، يجب تجاوزها 

لصالح سياسة خارجية أكثر نشاطًا، فالشرق 

الأوسط يعاد تشكيله من جديد ولن تقبل تركيا 

بأن تكون غائبة بعد قرن من تشكيله الأول.

راهنت تركيا على دعم خيار الشعوب وتطلعاتها، 

واصطفت مع الثورات العربية مدفوعة بخيارات 

جيواستراتيجية وأخلاقية في آن معًا، وهو ما 

أوقعها في خصومة مع دول الخليج التي رأت في 

هذه الثورات خطراً عليها ودبرت بالتالي انقلابًا 

عليها في مصر، ورعت آخر فاشلً في تونس 

المتعثرة بدورها. 

وبغض النظر عن دوافع تركيا تجاه الثورة 

السورية واستقبالها الكريم لملايين اللاجئين، إلا 

أن سياستها تجاه سوريا منيت بالفشل الذريع 

وفقدت تركيا اليوم كل حدودها مع سوريا 

لصالح قوى معادية لها، كما سببت لها هذه 

السياسة خصومات مع كل دول الجوار والاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة، تجلت بتراجع 

اقتصادي واضطراب داخلي وهجمات إرهابية 

متواترة، ما جعلها بالنهاية تعيد قولبة سياستها 

لصالح تخفيف الأعداء وهو التوجه الذي مهدت 

له القيادات التركية إعلاميًا على مدى الأشهر 

الماضية، وتوّج بالمصالحة التركية الإسرائيلية 

وتطبيع العلاقات مع روسيا. 

في اجتماع في أحد فنادق اسطنبول آذار الماضي، 

قال نائب الرئيس التركي بلغة عربية فصيحة 

لمجموعة من السوريين إن تركيا دولة وطنية في 

نهاية المطاف، وستتصرف وفقًا لما تمليه عليها 

مصالحها القومية والجيواستراتيجية، فـ "تركيا 

قلبها معكم ولكن ليس بالضرورة أن يكون عقلها 

دائماً معكم”.

لماذا تهمنا السياسة التركية أكثر من أي دولة 

أخرى؟ ربما لأن تركيا لاعب أساسي في سوريا، 

وربما لأنها شكلت على مدى عقد "النموذج" 

للإسلاميين العرب الذين حمّلوها غالبًا ما لم 

تحمل، وقوّلوها وأوّلوا أفعالها على غير ما يحتمل 

التأويل، ولكن ما يجب أن يهمنا أنهّا دولة بالرغم 

من كبرها وقوتها إلا أنها تدرك حجمها وحدودها 

في لعبة الأمم وتراجع خطواتها "بعقل" لتحافظ 

على مصالحها وحلفائها، تمامًا كــ “مجاهدينا" 

الذي يريدون هزيمة أمريكا وأوروبا وروسيا 

بسلاح خفيف اشتروه من هذه الدول ذاتها، تركيا 

قلبها مع سوريا وعقلها مع بوتين، آن الأوان 

ليكون عقلنا حيث قلبنا، مع سوريا! 

محمد رشدي شربجي 

حذام زهور عدي

تسارعت التغيرات الإقليمية وغير الإقليمية 

الاتحاد  اهتزاز  من  الأخيرة،  الآونة  في 

المحاولات  إلى  بريطانيا،  بخروج  الأوربي 

عنها،  الاقتصادي  الحصار  فك  الروسية 

إلى التحريك الذي شهدته أروقة الخارجية 

السورية، ومن ثم إلى  الأمريكية للمسألة 

تطبيع العلاقة الإسرائيلية- التركية، وانفراج 

أزمة أنقرة مع روسيا، إضافة إلى محاولات 

دور  لعب  الإسلامية  الوسطى  آسيا  دول 

الإقليمية،  السياسة  في  ما  حدٍ  إلى  مؤثر 

والمحاولات الهامسة لدفع العلاقة المصرية- 

التركية لتكون أقل عداءً وأكثر انفتاحًا، إلى 

أمور قد تكون مازالت مغيبة في سراديب 

من بيده مفاتيح أقدار البشرية.

تلك التحولات لاشك أنها ترسم مساراً إن لم 

يكن جديدًا كليًا في السياسة العالمية، فهو 

مختلف إلى هذا الحد أو ذاك عن الأوضاع 

السابقة، وكأن تشكيل النظام العالمي الجديد 

الذي بشر عددٌ من المفكرين الغربيين به، قد 

بدأ يبدل أسنانه اللبنية بأخرى دائمة.

للدول  أن  واعون  فهم  السوريون  أما 

مصالحها، وأن الزمن كفيل بتداول الأسباب 

والنتائج وخلق ظروف جديدة، ولايهمهم 

من كل ما يجري إلا مدى تأثيره على ثورتهم 

وعلى ما نتج عنها من تدمير النظام الأسدي 

لسوريا، دولة ومجتمعًا واقتصاداً وسيادة.

بشكل  أقل  البعيدة  التغيرات  تأثير  ولأن 

ملموس عن تأثير التحولات الإقليمية عليهم، 

لذا تجدهم مهتمين اهتمامًا قد يكون مبالغًا 

فيه بالسياسة التركية الخارجية والداخلية 

ومساراتها، محاولين فهم علاقتها بحياتهم 

الواقعية. 

اللجوء  موضوع  بالهم  يشغل  ما  وأهم 

وتصاريح الإقامة والعمل والدعم السياسي 

واللوجستي وربما العسكري لثورتهم، على 

النظام  مع  التوازن  على  للمحافظة  الأقل 

الأسدي الذي يمعن في إذلال من يعتقد أنه 

الحاضنة الشعبية للثوار.

أظن أن قلة من السوريين كانوا يعتقدون 

التركي  الجيش  سيرسل  أردوغان  بأن 

لإسقاط الأسد، بعد أن استخدم كل المصالح 

بإجراء  لإقناعه  والسياسية  الاقتصادية 

إصلاحات حقيقية ترُضي الثائرين وفشل 

في المهمة.

هؤلاء الذين فكروا بعواطفهم ولم يعرفوا 

أن سياسة أي دولة هي في النهاية الحفاظ 

وتأتي  الأولى،  بالدرجة  مصالحها  على 

الإيديولوجيا في أحسن الأحوال كبند قبل 

فكانت  السوريين  من  الكثرة  أما  الأخير، 

تتلمس المصالح غير الإيديولوجية المشتركة 

بينها لتبني عليها.

والثوار  السياسية  المعارضة  حققت  هل 

البحث  لهذا  مرضية  نتائج  المسلحون 

بالدهشة  اليوم  نصاب  حتى  والتلمس 

والإحباط من المصالحة التركية- الروسية؟ 

التركي-  الانفتاح  عن  الحديث  دون 

كل  من  بالثوار  يحيط  الذي  الإسرائيلي 

مكان.

الروس المتحالفون تقريبًا مع إسرائيل الذين 

تابعوا سماح النظام لها باستباحة السماء 

السورية ، وزادوا عليه الشواطئ السورية 

للسفن  انطلاق  نقطة  إلى  تحولت  التي 

الكردستاني  العمال  حزب  أم  الإسرائيلية، 

الذي أصبح ظهور الإسرائيلي العلني في 

المناطق المسيطر عليها، أم في الجولان بعد 

تختنق  بينما  أم..أم..  اليد  تسليم  تسليمه 

من  الروسي  بالضغط  التركية  المصالح 

الجنوب  من  الأسدي  والكردي-  الشمال 

وإيران شرقاً وشلًما في العراق وسوريا، 

بينهما  الظاهرية  الود  حالة  من  بالرغم 

الذي  الوقت  في  المتشابكة،  والمصالح 

عما  فيه-  عضو  -وهي  الناتو  يتغاضى 

هي به، وتقبض من حليفتها أمريكا الرياح 

الأوروبي  الاتحاد  نادي  ويغلق  والسراب، 

أبوابه في وجهها.

أن  غير  تركيا  من  السوريون  ينتظر  ماذا 

تحرص على مصالحها؟ وماذا يتوقعون 

بتنمية  السلطة  دخل  الذي  أردوغان  من 

تصفير  وبسياسة  مدهشة  اقتصادية 

المشاكل، ثم مع خناق النظام العالمي الجديد 

عليه قد يخرج وتركيا مقسمة والاقتصاد 

منهار والمشاكل تعصف ببلده من كل حدب 

وصوب؟

يعنيني  لا  أردوغان، فهو  دفاعًا عن  ليس 

السوريين،  مواقفه  تنفع  ما  بمقدار  إلا 

ولكنني أجد تفاهماته الجديدة هي مرونة 

السياسي حين يحُدق الخطر ببلاده فقط 

لا غير، وليس لي –أنا السورية- أن أطلق 

أحكامًا سلبية أو إيجابية على تلك السياسة، 

فالشعب التركي أدرى بأموره، ومعارضة 

كامل  ولها  المعارضات  أنشط  من  نظامه 

الحق في تقييم سياساته.

بل أكاد أعجب بالسياسة الأردوغانية تجاه 

الناحية  من  ليس  السوريين،  اللاجئين 

الإنسانية فحسب إنما من ناحية المصالح 

القومية التركية الاستراتيجية، وتلك تحتاج 

أن  إلى  أشير  أن  هنا  ويكفي  آخر،  لمقال 

محروسة  مخيمات  في  اللاجئين  وضع 

وإصدار قوانين الإقامة المتشددة والمرتبطة 

بالمنافع الاقتصادية تدل على وعي لمستقبل 

على  كبيرة  سكانية  كتل  لجوء  يتركه  ما 

تماس مع حدود وجودهم التاريخي من 

مشاكل، خاصة إذا ترُكوا أحراراً في الأرض 

التركية.

هل هذا في مصلحة السوريين اللاجئين؟ 

ربما نعم وربما لا، لكن ليس على الضيف 

أن يفرض الوضع الذي يتمناه على مضيفه، 

الأنصار  فكرة  تحويل  السذاجة  ومن 

والمهاجرين إلى إلزام عصري لقائلها.

من  تركيا  إعفاء  يعني  لا  ماسبق  كل 

مسؤولياتها تجاه الثورة السورية والشعب 

السوريين  بجمال  حباً  ليس  السوري، 

لكن  الحب-  ذلك  يستحقون  كانوا  -وإن 

لأن انتصار الثورة السورية هو في صميم 

المصلحة الوجودية لتركيا، ولا أظنهم غافلين 

عن تلك المصلحة.

ما يتمناه السوريون من السياسة التركية 

الجديدة وبمنطق المصالح أيضًا أن تجيب 

على التساؤلات التالية:

- هل تستطيع من خلال العلاقة الودية مع 

النظام الإيراني عقلنة سياسة الملالي تجاه 

الثورة السورية، وتخفيف الاحتقان الطائفي 

الذي بثوا سمومه في المنطقة العربية كلها؟

- هل تستطيع الاستفادة من فترة جمود 

إنشاء  على  فتعمل  الأمريكية  السياسة 

مصالح  حول  تتلاقى  إقليمية  منظومة 

عن  سياسيًا  مستقلة  تنموية  مشتركة 

مصالح الدول الكبرى قدر الإمكان؟ 

- هل تستطيع الاستفادة من اهتزاز الاتحاد 

الأوروبي، ومشكلة اللاجئين عنده، وحياد 

لانفتاح  روسيا  وحاجة  الأبيض،  البيت 

اقتصادي يخفف عنها عبء الحصار، للعمل 

على غض البصر الروسي عن دعمها للثوار 

السوريين دعمً مؤثراً يضغط على النظام 

الأسدي من أجل حل سياسي عادل، ينصف 

السوريين ويمسح جبين مآسيهم؟ 

السورية الاستراتيجية،  تلك هي المصلحة 

فالسوريون  ذلك،  فعل  استطاعت  فإن 

قادرون على تجاوز ما بقي من التفاصيل 

وحلها.

يفهموا –للمرة  أن  السوريون فعليهم  أما 

نجاح  على  الحريصون  يرددها  الألف 

العالم مستعدٌ  أنه لا أحد في هذا  الثورة- 

للتضحية بمصالحه من أجل الآخرين مهما 

السياسية  وحدتهم  وأن  النوايا،  حسُنت 

ونبذهم  ممارستها  وعقلنة  والعسكرية 

البناء  نضالهم  واستمرار  الشخصنة، 

وتشكيل القوة المؤثرة، ذلك ما ينُقذهم فقط، 

النظام  في  مقعدًا  لهم  سيحجز  ما  وهو 

العالمي الجديد.
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"الشام العالمية" جامعة ناشئة تبدأ أعمالها في اعزاز شمال حلب

سبعة مراكز تحتضن فعاليات المشروع

"الطفل الرياضي السوري"
يستمر بمرحلته الثانية في حلب 

عنب بلدي - خاص 

السـوري، بعـد  الداخـل  كثالـث جامعـة في 

إدلـب،  وجامعـة  "الحـرة"  حلـب  جامعتـي 

العالميـة"  "الشـام  جامعـة  كليـات  بـدأت 

موسـمها الـدراسي الأول منتصـف حزيـران 

حفـل  عليهـا  القائمـون  ونظـم  المـاضي، 

23 حزيـران، قـرب بلـدة  افتتاحهـا السـبت 

شمارين التابعـة لمنطقـة اعزاز شمال حلب، 

التركيـة. السـورية  الحـدود  على 

حــر الحفــل عــدد مــن الجهــات الرســمية 

الجامعــة  تأســيس  وجــاء  والتربويــة، 

التركيــة  الإغاثــة  هيئــة  مــع  بالاتفــاق 

)IHH(، وفــق رئيســها الدكتــور أحمــد 

طعّــان، وأوضــح لعنــب بلــدي أن 300 

كليــات  يتلقــون محــاضرات في  طالــب 

ــجلوا  ــل 750 س ــن أص ــا، م ــة حاليً الجامع

في وقــت ســابق مــن درعــا وغوطة دمشــق 

ــاق  ــم إغ ــب، منعه ــة وحل ــب واللاذقي وإدل

ــن  ــة م ــم والجامع ــن مناطقه ــات ب الطرق

ــه. ــد وصف ــى ح ــا، ع ــول إليه الوص

ــات  ــع كلي ــة" أرب ــام العالمي ــم "الش وتض

الإدارة  والقانــون،  الشريعــة  هــي: 

ــة  ــية، والهندس ــوم السياس ــاد، العل والاقتص

المعلوماتيــة،  المدنيــة،  أفــرع:  بأربعــة 

والكيميائيــة. والفيزيائيــة، 

منهج الجامعة وكادرها التدريسي
جـاء منهـاج الجامعـة متنوعًـا ووفـق معايير 

محـددة، كخليط من مناهـج دول مختلفة، وفق 

طعـان، وأشـار إلى أنه شـمل مناهـج تعتمدها 

جامعتـا دمشـق وحلـب، إضافـة إلى مناهـج 

مـن جامعـة القاهـرة و "محمـد الخامس" في 

المغـرب، وجامعات فرنسـية تخـرّج فيها بعض 

كـوادر الجامعة التدريسـية.

واختري الـكادر التدريسي من خلال مسـابقة 

بـدأت قبل أشـهر، تمخض عنها ثمانية أسـاتذة 

للكليـات، وأوضـح طعـان أن بـاب التوظيـف 

مفتـوح حاليًـا أمـام مـن يريـد من المدرسين 

الجامعـة، ويجـدون  أن يكونـوا معيديـن في 

في أنفسـهم الكفـاءة لذلك، ولم يكتمـل الكادر 

دخـول  تصاريـح  تأمين  محـاولات  بسـبب 

وخـروج لعـدد مـن الكـوادر في تركيـا، وفـق 

الجامعة. رئيـس 

نحـو  تأسـيس  بعـد  الجامعـة  إطالق  جـاء 

60 أكاديميًـا في الداخـل السـوري ما يسـمى 

أيـار  في  المسـتقلة  العـالي"  التعليـم  "هيئـة 

2015، والتـي انبثـق عنهـا مجلـس التعليـم 

الهيئـات  مـع  بـدوره  وتواصـل  العـالي، 

والمنظمات الدوليـة، واتفـق بعدهـا مـع هيئة 

"IHH"، وبـدأت عمليـات بنائهـا، في تشريـن 

المـاضي. الثـاني 

وقـال طعّـان إن طمـوح الجامعـة كبري في 

ضـوء الحاجـة الملحة ضمـن الداخل السـوري، 

وخاصـة لخريجـي كليتـي الطـب والتمريض، 

إلى  سيسـعى  الإداري  كادرهـا  أن  إلى  لافتـًا 

إنشـاء الكليتين "طالمـا أسـعفته الإمكانيات"، 

وأشـار إلى أن هيئـة الإغاثـة التركيـة "اعتذرت 

عـن إنشـائها في البدايـة بسـبب الحاجـة إلى 

الكبيرة".  والتكلفـة  مخابـر مجهـزة 

ويسـعى القائمـون على الجامعـة إلى حمـل 

ملفهـا إلى الجامعـات الدوليـة والعربيـة، في 

تركيـا وغيرهـا من البلـدان، وفق طعّـان، بينما 

لا يوجـد اعرتاف أو اعتماد خارجـي للجامعة 

مـن أي هيئـة دوليـة أو إقليمية حتـى اللحظة، 

مجلـس  مـن  كل  فقـط  بهـا  يعرتف  وإنمـا 

المحافظـة والمجالـس المحليـة في حلـب.

عنب بلدي - حلب  

عـادت الحيويـة والنشـاط إلى المراكـز التدريبيـة في 

الثانيـة مـن مرشوع  المرحلـة  حلـب، مـع انطالق 

الهيئـة  ترعـاه  الـذي  السـوري،  الريـاضي  الطفـل 

العامـة للرياضـة والشـباب في سـوريا، بالتعاون مع 

منظمـة "بيتنـا سـوريا".

وتنتهـي المرحلـة الثانيـة مـن المرشوع مطلـع أيلول 

اللجنـة  المرحلـة الأولى بـأن  المقبـل، وتختلـف عـن 

التنفيذيـة التـي تديـره رفعت عـدد المراكـز الرياضية 

الألعـاب  مختلـف  في  سـبعة،  إلى  أربعـة  مـن 

والاختصاصـات، وفـق رئيـس الهيئة عـروة قنواتي.

ويتضمـن المرشوع، الـذي بـدأ منتصـف حزيران 

قرابـة  اسـتمرت  تجهيـز  مرحلـة  بعـد  المـاضي، 

كـرة  الجمبـاز،  أبرزهـا:  عـدة،  رياضـات  شـهر، 

المصارعـة،  الكاراتيـه،  التايكوانـدو،  القـدم، 

ويرشف  الجـودو،  بوكسـينغ،  الكيـك  الملاكمـة، 

الرياضيين  مـن  مجموعـة  المراكـز  في  ويـدرب 

الخبرة.  ذوي  السـوريين 

عضـو اللجنـة التنفيذيـة الرياضيـة بحلـب، المـدرب 

السـوري السـابق برياضة المصارعة، هاشـم سواس، 

قـال لعنـب بلـدي إن اللجنـة تحلـم دائمـًا بتجهيـز 

صالـة أو مسـاحة للتدريب، في سـبيل إعـادة توجيه 

الجيـل الصغري نحـو الرياضـة، مشرياً إلى أن "مـا 

يحتاجـه أطفالنـا في ظـل العـدوان الإجرامـي على 

التعـب  الرياضـة للخـروج بعيـدًا عـن  المدينـة هـو 

النفسي والإحسـاس بالخـوف ".

ويعلـّم سـواس الأطفال خالل المشروع فنونـًا كثيرة 

في رياضـة المصارعـة، أوضـح أن أبرزها فـن الدفاع 

عـن النفـس، والـذي يحتـاج إلى قـوة الجسـد وقوة 

العقـل لمواجهـة الخصم.

بطـل الجمهوريـة السـابق في رياضـة التايكواندوا، 

وعضـو آخـر في اللجنـة، عبـد القادر صالح الدين، 

هـذه  مثـل  أن  بلـدي  عنـب  إلى  اعتبر في حديثـه 

المشـاريع الرياضيـة تسـتقطب رياضيين مـن فئات 

الريـاضي  خلالهـا  مـن  ويشـعر  مختلفـة،  عمريـة 

المحـررة،  المناطـق  في  وجـوده  بأهميـة  والمـدرب 

رغـم القصـف الهمجـي اليومـي، وقـال إنـه يحـد 

أحيانـًا من نشـاطات المرشوع للحفاظ على سالمة 

الأطفـال.

وأنهـت الهيئـة المرحلـة الأولى مـن المرشوع الـذي 

اسـتمر على مـدار سـتة أشـهر، نيسـان المـاضي، 

وتأتي مشـاريعها للعـودة إلى الرياضـة وإحيائها في 

نفـوس الأطفـال، لاكتشـاف مواهبهـم في العديد من 

النشـاطات الرياضيـة، وفـق القائمين على المشروع.

عنب بلدي - الغوطة الشرقية  

"في البدايـة لم نكن نتوقـع هذا الإقبـال، ولكننا وجدنا 

خالف ذلـك"، تقـول الدكتـورة نجـاح بيبرس، وهي 

مـن جمعيـة الصحـة الخيريـة، التـي تنظم منـذ فترة 

نـدوات تثقيفيـة حـول دعـم الإرضـاع الطبيعـي لدى 

الأمهـات، في مدينـة دومـا بالغوطـة الشرقيـة، وبدأت 

مرحلـة جديـدة مـن ندواتهـا، الأربعـاء 27 حزيران.

ويحضر كل نـدوة، والتـي تـأتي ضمـن حملـة "مـن 

وتتضمـن  سـيدة،   50 قرابـة  القلـب”،   إلى  القلـب 

على  الجمعيـة  طبيبـات  تلقيهـا  علميـة  مـواد 

الأولى  النـدوة  محـاضرات  وتضمنـت  الحـاضرات، 

مـن المرحلـة الجديـدة، معلومـات عـن فوائـد الحليب 

و"الصمغة")حليـب الـولادة(، إضافـة إلى الفـرق بين 

التركيـب. حيـث  مـن  والصناعـي  الأم  حليـب 

الندوة الأخيرة اختتمت بجلسة حوارية بين المحاضرات 

الحملة في  والأمهات، وفق بيبرس، وأوضحت أن فريق 

التوعية  مجال  في  الخبرة  ذوات  من  يتكون  الجمعية 

مختصات،  صيدلانيات  إلى  إضافة  والصحية،  الأسرية 

الندوات خلال  من  أجرت سلسلة  الجمعية  أن  إلى  لافتةً 

الطبيعية  الرضاعة  أهمية  على  ركزت  الماضية،  الفترة 

خاصة خلال السنوات الأولى من عمر الوليد.

على  "وزعـت  الجمعيـة  أن  إلى  بيبرس  وأشـارت 

المشـاركات في النـدوة هديـة رمزيـة تضمنـت حليبًـا 

مجففًـا وتمراً"، إضافـة إلى بعض النرشات التثقيفية.

"كنـت أنـوي فطام طفيل رغم أنـه لم يتجاوز السـنة 

والشـهرين من عمـره، لكنني الآن تعرفت على النتائج 

المحتملـة لمـا أردت فعلـه وأحجمـت عنه"، تقـول هدية 

عبـد اللـه، التي حضرت النـدوة، مضيفـةً في حديثها 

إلى عنـب بلـدي "لـن أفعل ذلـك قبـل أن يكمـل عامه 

الثـاني بعـد اطلاعـي على فوائـد الإضـاع الطبيعـي 

التـي كانـت غائبـة عني".

وزعـت الجمعية خلال الأشـهر الثلاثـة الماضية،2247 

وجبـة عبـارة عـن هدايـا للأمهـات المرضعـات، وفـق 

ثالث  نظمـت  الجمعيـة  أن   إلى  وأشـارت  بيبرس، 

نـدوات حتـى الآن في الغوطـة، وحضرهـا قرابة 150 

مـن الأمهات، مؤكـدةً أنها مسـتمرة لتسـتهدف مناطق 

متفرقـة مـن دوما.

 تأسسـت جمعية الصحـة الخيرية عـام 2004، لتوفير 

الرعايـة الطبيـة للمـرضى الفقـراء والمسـاكين وذوي 

إن  عليهـا  القائمـون  ويقـول  الخاصـة،  الاحتياجـات 

الأعبـاء زادت عليهـم في ظـل الأوضـاع التي تشـهدها 

الغوطـة الشرقيـة، مـن حصار وسـوء الوضـع الأمني، 

إلا أنهـا مازالت تقـدم الـدواء والغذاء وحليـب الأطفال 

لرعاياها بشـكل مسـتمر.

جامعة الشام العالمية في اعزاز بريف إدلب
حزيران 2016 )عنب بلدي(

ــة  ــة الشريع ــابق في كلي ــدرس س ــان، م ــس طعّ ــد إدري أحم

بجامعــة دمشــق، اعتقــل مرتــن خــال المظاهــرات، وأســس 

ــي  ــج، والت ــة منب ــة في مدين ــدون" العالمي ــن خل ــة "اب جامع

ــة، ثــم  ــه المدين ــة" عقــب دخول ــم "الدول ســيطر عليهــا تنظي

ــة". ــام العالمي ــيس "الش ــاهم بتأس س

ــة  ــن كلي ــان م ــد والأدي ــوراه في العقائ ــان دكت ــل الطعّ يحم

العلــوم في القاهــرة، وناشــد الكفــاءات الســورية "بالالتفــات 

إلى وطنهــم لأن عمليــة البنــاء ليســت ســهلة وخاصــة البنــاء 

العقــي والتربــوي"، عــى حــد وصفــه.

مشروع الطفل الرياضي بمرحلته الثانية في حلب
حزيران 2016 )عنب بلدي(

حملات مستمرة لدعم 
الإرضاع الطبيعي لدى 

أمهات الغوطة الشرقية
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عبادة كوجان - عنب بلدي 

 هـي بسـتان الشـعراء والمثقفين، ومقصـد 

الرشق  عاصمـة  والمسـتشرقين،  السـيّاح 

السـوري ودرة الفـرات، مدينة الجسر المعلق 

والجزائـر المتناثـرة. كلهـا صفات امتـازت بها 

المحافظـة قبـل أن تدخل دائرة الصراع بشـكل 

مبـاشر منـذ أكثر مـن خمس سـنوات، فلاقت 

مـن الدمـار والمجـازر والحصـار والتهجري 

في  النظـام  أبرزهـا  أطـراف،  عـدة  بتوقيـع 

. مشق د

 نـزح آلاف المدنيين عـن ديـر الـزور على 

آثـر آلاف  2012، فيما  العـام  دفعـات منـذ 

محاصريـن  بين  فيهـا،  الاسـتقرار  آخـرون 

في أحيـاء تخضـع لسـلطة النظام السـوري، 

وآخرين يرزحـون في مناطق تنظيـم "الدولة 

الحربيـة  الطائـرات  فتتلقّفهـم  الإسالمية"، 

الجنسـيات. متعـددة 

حصار بتوقيع "داعش" والأسد 
يفـرض تنظيـم "الدولـة الإسالمية" حصارًا 

النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة  الأحيـاء  على 

السـوري في مدينـة ديـر الـزور، مـا تسـبب 

بأزمـات إنسـانية حـادة للأهالي هنـاك، فيما 

لم تفلـح المحـاولات المتكـررة للأمـم المتحـدة 

للأحيـاء  الإغاثيـة  المسـاعدات  بإيصـال 

المحـاصرة عبر المظلات، مـن تخفيـف وطأة 

الحصـار والغالء والمعيشـة الصعبـة هنـاك.

وتخضـع كل مـن الأحيـاء التاليـة لسـيطرة 

القصـور، فيالت  الجـورة،  النظـام، وهـي: 

البلديـة، مسـاكن غـازي عيـاش، الضاحيـة 

وقريـة البغيليـة شرقـًا، وأجـزاء مـن حيـي 

هرابـش والطحطوح غربـًا، إلى جانب المطار 

الفـرات. وجامعـة  العسـكري 

تحـت  المدينـة  أحيـاء  باقـي  تـرزح  بينما 

الإسالمية"،  "الدولـة  تنظيـم  سـيطرة 

الحويقـة،  العـرفي،  الرشـدية،  وأبرزهـا: 

القديـم،  المطـار  الجبيلـة،  الحميديـة، 

الصناعـة، كذلـك فـإن معظـم مـدن وبلدات 

ريف ديـر الـزور تخضـع للتنظيـم، أبرزها: 

العشـارة،  موحسـن،  البوكمال،  المياديـن، 

الحسـينية،  البصرية،  القوريـة،  الشـحيل، 

بلـدي. عنـب  مراسـل  بحسـب  وغيرهـا، 

ودخـل التنظيـم فعليـًا إلى مدينة ديـر الزور 

حصـار  بعمليـة  وبـاشر   ،2014 تمـوز  في 

في  السـوري  للنظـام  الخاضعـة  الأحيـاء 

كانـون الثـاني 2015، فأغلـق جميـع المعابر 

البريـة والمائيـة المؤدية إلى تلـك الأحياء، ومنع 

دخـول المدنيين والمـواد الغذائيـة إليها، وقطع 

كافـة كابلات الاتصالات السـلكية واللاسـلكية 

والكهرباء.

كما قصـف التنظيـم هـذه الأحيـاء بقذائـف 

على  الصنـع  محليـة  والصواريـخ  الهـاون 

فرتات متقطعـة، مـا تسـبب بوقـوع ضحايا 

 63 بين المدنيين )بلـغ عـدد القتلى نحـو 

قتياًل، بينهـم 14 امرأة و25 طفاًل حتى آذار 

2016(، بحسـب إحصائيـة أوردهـا مرصـد 

"العدالـة مـن أجـل الحيـاة" في ديـر الزور.

بلـغ عدد أهـالي مدينـة دير الـزور قبـل آذار 

2011 حـوالي 550 ألـف نسـمة، لكـن هـذا 

العدد بـدأ بالتناقـص تدريجيًا مع بـدء العمل 

المسـلح، ودخول المدينة على خارطة القصف 

والغـارات، فاسـتقبلت الأحيـاء التـي حافـظ 

النظـام على وجـوده فيهـا آلاف العوائل من 

المدنيين  عـدد  ليصبـح  السـاخنة،  المناطـق 

هنـاك مـا يقـارب 300 ألف نسـمة.

 شـهد هـذا العـدد تناقصًـا تدريجيًـا، مـع 

المتغريات الميدانية في المحافظـة، وبالتزامن 

مـع إحـكام التنظيم حصـاره هـذه الأحياء، 

225 ألـف نسـمة  فانخفضـت الأرقـام مـن 

ألـف   100 نحـو  إلى   2014 عـام  أواخـر 

نسـمة مع مطلع عـام 2016، جـراء النزوح 

منهـا بطـرق خطـرة ومبالـغ ماديـة كبرية 

في  عضـو  صّرح  مـا  بحسـب  للسماسرة، 

الهالل الأحمـر السـوري لعنـب بلـدي.

يشـاطر النظـام السـوري تنظيـم "الدولـة 

الإسالمية" العمـل على ترسـيخ الحصـار 

في أحيـاء دير الـزور، من خلال الاسـتحواذ 

على القسـم الأكبر مـن المسـاعدات التـي 

مكثـف  بشـكل  المتحـدة  الأمـم  أسـقطتها 

جانـب  إلى  المـاضي،  حزيـران  خالل 

فرعًـا  افتتحـت  غذائيـة  لشركـة  التسـويق 

المحـاصرة مؤخـرًا، وهـي  الأحيـاء  لهـا في 

شركـة "القاطرجـي" المملوكة لتاجـر حلبي، 

وتتلقـى دعماً مـن "الحـرس الجمهـوري" 

بقيـادة العميـد عصـام زهـر الديـن.

وادي الفرات.. حروبٌ تروي شطوطه وتنسف حضاراته

 بحكم الحياة..
ٌ

موت
 لقدرها 

ٌ
دير الزور متروكة

لم تكن عبثية تلك القصيدة التي خطها الشاعر توفيق قنبر، المولود في دير الزور مطلع القرن العشرين والمتوفى 
فيها، حينما قال: "وادي الفرات كتاب فيه أسرار قد داعبته حضارات وأقدار.. تروي الشطوط حروبًا لا عداد لها كما 

روى وحشة الأهوال أغوار". فحاضرة الفرات وعاصمته تعايش اليوم حروبًا وأقدارًا تنبّأ بها الراحل قبل عقود.

أسعار بعض المواد الغذائية في أحياء دير الزور المحاصرة 
خلال شهر رمضان: 1 كيلو غرام سكر: 14500 ليرة 

سورية، 1 كيلو شاي: 16 ألف ليرة، 1 ليتر زيت: خمسة 
آلاف ليرة، 1 كيلو بطاطا 2500 ليرة، 1 كيلو بصل: 

ثلاثة آلاف ليرة، 1 كيلو تمر: ستة آلاف ليرة.
منظمة "دير الزور 24"

مناطق التنظيم.. دمار وتهجير
عرش  الثلاثـة  الأحيـاء  سـكان  مـن  يتبـقَ  لم 

في  الإسالمية"  "الدولـة  لتنظيـم  الخاضعـة 

ديـر الزور سـوى بضعـة آلاف، فشـهدت هذه 

العريقـة موجـات نـزوح بـدأت مـع  الأحيـاء 

أواخـر العـام 2011، باتجـاه المناطـق الأكرث 

أمنًـا في المحافظـة، لكنها بلغت حدودًا قياسـية 

عقـب دخـول التنظيـم إلى المدينـة في تمـوز 

.2014

قبيـل دخول التنظيـم إلى دير الـزور، وتحديدًا 

عقـب سـيطرة "الجيـش الحـر" على جسر 

السياسـية في آذار 2013، بـدأت المدينة تشـهد 

عـودة خجولـة لبعـض مهجريهـا، فبلـغ عدد 

السـكان مطلع عام 2014 نحو 25 ألف نسـمة 

النظـام،   سـيطرة  عـن  الخارجـة  الأحيـاء  في 

ليتناقـص العـدد تدريجيًا إلى نحـو أربعة آلاف 

أفـاد  2016، بحسـبما  العـام  مواطـن خالل 

عضـو سـابق في المجلـس المحلي عنـب بلدي.

 وشـهدت أحيـاء التنظيـم دمـارًا كبرياً خلفته 

المعـارك المسـتمرة على خطـوط التماس مـع 

قـوات الأسـد، إلى جانـب الغـارات والقصـف 

المتواصـل على الأحياء شـبه الخاليـة، فتوضح 

التسـجيلات المصـورة والصـور القادمـة مـن 

هنـاك أن المدينـة باتـت أكوامًـا إسـمنتية دون 

الفينـة  بين  المعـارك  تنشـط  بينما  حيـاة، 

والأخـرى، بين تنظيم يسـعى مـرارًا لتقليص 

مسـاحة سـيطرة الأسـد، ونظـام يغـذي قواته 

بميليشـيات محليـة، ويـأبى تسـليم مناطقـه.

أكرث  يبـدو  الشرقـي  الريـف  في  الوضـع 

حيـث  فهنـاك  المدينـة،  في  منـه  اسـتقرارًا 

الفـرات،  ضفـاف  على  الزراعيـة  الأراضي 

والكثافـة السـكانية المقبولـة حتى اليـوم، رغم 

إمعـان التنظيـم في تطويـع العشـائر العربية 

هنـاك للقتـال في صفوفـه، كما حصـل مـع 

لمجـزرة  تعرضـت  التـي  الشـعيطات  عشرية 

على يـد مقاتيل التنظيـم في آب 2014، راح 

ضحيتهـا حـوالي 600 شـخص )367 قتياًل 

ألـف نـازح في مدينـة  و240 مفقـودًا( و33 

أبو حمام وقريتي الكشـكية وغرانيـج التابعة 

لهـا، وفـق توثيقات الشـبكة السـورية لحقوق 

الإنسـان.

يبقـى نسـبيًا في ظـل  الاسـتقرار  لكـن هـذا 

اسـتمرار اسـتهداف المـدن والبلـدات الشرقيـة 

مـن قبـل طريان النظـام السـوري والروسي، 

الولايـات  الـدولي بقيـادة  التحالـف  أو حتـى 

المتحـدة، فعلى سـبيل المثال لا الحرص، أوقعت 

غـارات التحالف الـدولي خمسـة مواطنين في 

مدينـة البوكمال في تمـوز 2015، بينما كانت 

المجـزرة الأكبر خالل العـام الجـاري بتوقيع 

موسـكو، فأحصى المرصـد السـوري لحقـوق 

الإنسـان مقتـل 82 مواطنًـا بغـارات روسـية 

على بلـدة القوريـة في 25 حزيـران المـاضي.

 يبقـى الريـف الغـربي أكرث هـدوءًا، باعتباره 

ذا كثافـة سـكانية قليلـة قياسًـا على الريـف 

تنظيـم  لسـيطرة  أيضًـا  ويخضـع  الشرقـي، 

وبلداتـه  قـراه  وكانـت  الإسالمية"،  "الدولـة 

مسرحًـا لغارات جوية تسـببت بمقتـل عشرات 

وفـق  الماضيين،  العامين  خالل  المدنيين 

ناشـطين.

الجانب العسكري في المحافظة 
يسـيطر النظـام السـوري على مسـاحة قدرها 

4,7 كيلـو متر مربع مـن أصل المسـاحة الكلية 

لمحافظـة ديـر الـزور البالغـة 33 ألـف كيلـو 

مرت مربع، في حين يسـيطر تنظيـم "الدولة 

وذات  واسـعة  مسـاحات  على  الإسالمية" 

امتـداد جغرافي مـع محافظتـي الرقة وحمص 

في سـوريا، إلى جانـب الحـدود المفتوحـة مع 

العـراق، ولا سـيما في منطقة البوكمال المقابلة 

لمدينـة القائـم العراقية.

ورغم ذلـك، لم يتمكـن التنظيم من طـرد قوات 

الأسـد مـن المناطـق الخاضعـة لهـا في المدينة، 

أو المراكـز العسـكرية القريبـة منهـا كالمطـار 

العسـكري ومعسـكر الطلائـع وجبـل الرثدة، 

في معـارك مسـتمرة منـذ نحـو عامين، سـعى 

ثغـرات  لفتـح  جاهـدًا  التنظيـم  خلالهـا  مـن 

تضعـف موقـف النظـام السـوري، دون تقدم 

يذكـر، بـل على العكـس، تحـاول قوات الأسـد 

"كانت تعيش 
في دير الزور 

قبل الحرب 
ألف عائلة 

مسيحية، بينما 
لم يبق الآن 

مسيحي واحد 
في المدينة"

المطران جاك بهنان 
هندو

دير الزور 
)المحررة( باتت 

اليوم بين 
مطرقة الجوع 
وسندان الذبح، 
الوضع الأمني 

سيئ جدًا، 
القصف على 
مدار الساعة، 
وحالات نزوح 

متكررة، 
والحياة شبه 

مستحيلة في 
ظل قوى لا 

تقبل بالحياة 
كمنهج، حتى 

الخروج من 
المنزل هو 

مغامرة
أحمد الخالدي، عضو 
منصة العمل المدني 
في دير الزور

الدمار في مدينة 
دير الزور
 أيار 2016 
)عدسة شاب ديري(
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التغلغـل  محليـة  بميليشـيات  المدعومـة 

في أحيـاء التماس كالرشـدية والموظفين 

. وغيرها

مؤخـراً دخلت فصائـل تابعة لــ "الجيش 

"جيـش  فشـنّ  الخارطـة،  على  الحـر" 

سـوريا الجديـد" المدعـوم غربيًـا هجومًا 

على مواقـع التنظيم في منطقـة البوكمال، 

28 حزيـران، وفرض سـيطرته على مطار 

الحمدان العسـكري قـرب المدينـة، قبل أن 

ينسـحب تحت ضربـات التنظيم ويفشـل 

عرشات  ويفقـد  برمتهـا،  العمليـة  في 

مـن مقاتليـه وعتـاده العسـكري الجيـد، 

بحسـب ما نرشت وكالة "أعماق" التابعة 

. للتنظيم

وقـال الباحـث والخبري العسـكري، براء 

الطـه، إن الخطـة التي بدأت بإنـزال جوي 

مـن مقاتالت أمريكية لنحـو 200 عنصر 

مـن "جيش سـوريا الجديـد"، ترتكز على 

"تحريـر مطـار الحمدان ومن ثـم الانتقال 

إلى المدينـة، وأخرياً تتـوج العملية بإغلاق 

الحـدود، وعلى الأغلـب مـن جانـب واحد 

بداية".

ورأى الطـه في مقـال لـه عبر موقع عنب 

بعمليـة  البـدء  يكمـن  لا  "عمليًـا  بلـدي، 

إلى  وأخرياً  أولً  تهـدف  كهـذه،  كبرية 

إغلاق الحدود السـورية- العراقيـة، بإلقاء 

عاتـق المهمـة على قـوات قليلـة العـدد، 

خبرتهـا القتاليـة ضحلـة، مقارنـة بخبرة 

وتابـع  الدولـة"،  تنظيـم  مقاتيل  وعـدد 

"لخـوض معركة إغالق الحـدود يجب أن 

تتضافر عـدة جهود وقـوات، في آن واحد، 

بغيـة تشـتيت قـوات تنظيم الدولـة، ولمنع 

تفردهـا بقـوة مهاجمة وحيـدة كما حدث 

البوكمال". في 

إذن، باتـت الخارطـة العسـكرية في ديـر 

تنظيـم  أطـراف:  لثلاثـة  تتسـع  الـزور 

"الدولـة الإسالمية" وهـو اللاعـب الأكبر 

في  المتمركـز  السـوري  والنظـام  فيهـا، 

أطرافهـا،  وعلى  المدينـة  أحيـاء  بعـض 

المحافظـة  دخـل  الـذي  الحـر  والجيـش 

فعليًـا مـن المحـور الجنـوبي الغـربي، ما 

يجعـل التنبؤ بمسـتقبل المحافظـة ضبابيًا 

إلى حـد مـا، لا سـيما أن الغـرب يسـعى 

في  التنظيـم  نفـوذ  تقليـص  إلى  بدايـة 

الرقة وريـف حلب الشرقي دون حسـابات 

كبرية لديـر الـزور.

تقـع محافظة دير الزور شمال 

مركـز  ويبعـد  سـوريا،  شرق 

العاصمـة دمشـق  المدينـة عـن 

وعـن  مرت  كيلـو   400 نحـو 

مدينـة حلـب حـوالي 290 كيلو 

مرت، وهـي سـادس المحافظات 

عـدد  حيـث  مـن  السـورية 

حيـث  مـن  والثانيـة  السـكان، 

المسـاحة بعد محافظـة حمص.

تعـدّ مدينـة ديـر الـزور المركز 

التـي  المحافظـة  في  الإداري 

والقـرى  المـدن  بغـزارة  تمتـاز 

الفـرات  نهـر  ضفـاف  على 

الـذي يخترقهـا قادمًا مـن الرقة 

العـراق.  نحـو  ليكمـل طريقـه 

المياديـن  فيهـا:  المـدن  وأهـم 

والبوكمال، إلى جانـب بلـدات: 

القوريـة،  العشـارة،  موحسـن، 

وغيرهـا. البصرية،  الشـحيل، 

الـزور  بلـغ عـدد سـكان ديـر 

نحـو 1,666,647 ألف نسـمة، 

في  ألـف   550 حـوالي  منهـم 

إحصائيـة  بحسـب  المدينـة، 

في  الإحصـاء  وزارة  سـجلات 

 ،2011 لعـام  النظـام  حكومـة 

الخلفيـة  ذوو  العـرب  ويشـكّل 

سـكان  غالبيـة  العشـائرية 

وجـود  جانـب  إلى  المحافظـة، 

والأرمـن. للأكـراد  ضئيـل 

القـرن  إلى  الـزور  ديـر  تعـود 

التاسـع قبل الميالد، فدخلت في 

والسـلوقيين  الآشـوريين  حكـم 

والرومـان ومن ثـم البيزنطيين، 

اسـمها  تكتسـب  لم  أنهـا  إلا 

التاسـع  القـرن  في  إلا  الحـالي 

في  عنـه  أعلـن  حينما  عرش، 

العثمانيـة. الدوائـر 

عـدة،  بألقـاب  المدينـة  حظيـت 

فهـي عـروس الفـرات وعاصمة 

الجسـور  ومدينـة  الرشق، 

والمقاهـي، أما التسـمية المفضلة 

لـدى أهلهـا فتبقـى "الديـر". 

"الدولة  تنظيم  مدن  إحدى  باعتبارها 

أخبار  تغطية  إلى  الإعلام  سعى  الإسلامية"، 

تستهدفه،  التي  الغارات  أو  التنظيم  معارك 

الاجتماعية  الأوضاع  عن  الحديث  دون 

المحاصرين  لأبنائها  والصحية  والاقتصادية 

أو أولئك المقيمين في مناطق التنظيم، ما دعا 

بناشطيها إلى تسميتها "الدير المنسية".

منصة  عضو  الخالدي،  أحمد  الأستاذ  يلقي 

على  باللائمة  الزور،  دير  في  المدني  العمل 

دير  قضية  تهميش  في  السوري  الإعلام 

ضد  مبكراً  خرجت  التي  المدينة  تلك  الزور، 

النظام السوري، وشهدت مظاهرات وصفت 

الأسد،  بشار  بإسقاط  نادت  "المليونية"  بـ 

ويقول "التغطية الإعلامية سيئة جدًا ومؤلمة. 

مايحدث في دير الزور منذ عامين هو غيابٌ 

تام عن الحالة الثورية والإعلامية والمجتمعية 

والإغائية والعسكرية".

وضع  توصيف  في  الخالدي  ويسترسل 

محافظته على مضض "دير الزور )المحررة( 

وسندان  الجوع  مطرقة  بين  اليوم  باتت 

القصف  جدًا،  سيئ  الأمني  الوضع  الذبح، 

متكررة،  نزوح  وحالات  الساعة،  مدار  على 

والحياة شبه مستحيلة في ظل قوى لا تقبل 

بالحياة كمنهج، حتى الخروج من المنزل هو 

مغامرة".

"تشكو  بلدي  عنب  إلى  حديث  في  ويتابع 

أحياء النظام من قمع يومي، وسياسة تجويع 

قاتلة، وسحب الشباب بشكل عشوائي لمناطق 

والخدمات  الطبابة  أدوات  أن  كما  القتال، 

الدير  أهالي  مهمشة..  تكون  تكاد  الصحية 

محاصرون حصارًا مزدوجًا بالنتيجة".

والمدنية  الإعلامية  الناشطة  ديواني،  ريم  أما 

للإعلام  انتقادًا  أكثر  فبدت  الزور،  دير  في 

"الثوري" في تغطيته أحداث المحافظة، "لم 

الداخل  الحقيقة في  بإيصال  الإعلام  يساهم 

بدمارها  خاصة،  الزور  ودير  عامة  السوري 

ومعتقليها"،  شهدائها  ودماء  وحصارها 

جهة  أي  تسهم  "لم  بلدي  لعنب  وتابعت 

إعلامية ثورية بإنجاح الثورة السورية، سوى 

ومازالوا  إعلاميين سوريين جهدوا  ناشطين 

يعملون لإيصال الصورة الحقيقية".

الأمنية  الأوضاع  أن  إلى  آخرون  ينظر  بينما 

الرقة ودير  التنظيم، في  في مناطق سيطرة 

نوعًا  تفرض  الشرقي،  حلب  وريف  الزور 

يعتبر  إذ  الإعلامية،  التغطية  من  خاصًا 

ويجب  مضادًا  الثوري  الإعلام  التنظيم 

في  العاملين  الصحفيين  ويتهم  محاربته، 

مرتدون،  بأنهم  الانتهاكات  توثيق  مجال 

ناشطين  خمسة  إعدام  على  مؤخراً  وأقدم 

إعلاميين وحقوقيين في المدينة، وهم: سامر 

حاسة،  مصطفى  العيسى،  محمد  عبود، 

سامي الرباح، محمود الحاج خضر.

من  العديد  مع  الزور  دير  ظروف  تتشابه 

الحرب ودمرت  أنهكتها  التي  السورية  المدن 

الحرب  أعوام  خلال  وتاريخها  تراثها 

أمام  حاجزاً  يقف  لا  ذلك  لكن  الخمسة، 

فيها،  والمحاصرين  مهجريها  وأمنيات  آمال 

سابقًا،  عليه  كانت  ما  إلى  مدينتهم  بعودة 

من  فالكثير  المعلق،  بجسرها  والنهوض 

منذ  بالدماء  الدير  شطوط  روت  الحروب 

قديم الزمن، لكنها لم تنل منها.

تقصير إعلامي في مواكبة تطورات المحافظة

الإرهاب الروسي يضيف جريمة أخرى لمسلسل جرائمه القذرة، بقصف مسجد وسوق مدينة القورية، 
وقتل 70 شهيدًا وعددٍ كبير من الجرحى، مستخدمًا أقذر وأخطر أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا، وللعلم 

العقيد رياض الأسعد- مؤسس "الجيش الحر"القورية أولى المدن السورية التي خرجت بالثورة.

http://www.enabbaladi.net/archives/89089
http://www.enabbaladi.net/archives/89089
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الشـباب  آلاف  لجـأ  الماضيـة،  الفرتة  وخالل 

المطلوبين للخدمـة الإلزاميـة إلى البحـث عـن 

ـوق إلى جبهـات القتـال،  مبررات لتفـادي السَّ

دافعين أمـوالً طائلـة في أروقة شُـعب التجنيد 

وجيـوب الضباط المسـتفيدين من حالة الفسـاد 

المسـتشري، في ظـل انعـدام أي فـرص للهروب 

الإجباري.  التجنيـد  مـن 

ومـع إصرار النظام وتشـدّده في إلزام الشـباب 

الحـظ  سـعيد  كان  بالجيـش،  الالتحـاق  على 

مـن يعيـش في مناطق سـيطرة النظـام ويملك 

وثيقـة "تأجيل دراسي" أو يحصـل على موافقة 

تأجيل لأغراض السـفر، وبالتـالي ضمان فرصة 

البقـاء بعيدًا عـن صفـوف الجيـش والجبهات، 

لكـن إلى حين. 

البشريـة  المـوارد  إلى  النظـام  وعـزّزت حاجـة 

الجبهـات  بعـد تعاظـم خسـائره في مختلـف 

ضد قـوات المعارضة السـورية وتنظيـم "الدولة 

بشريـة،  عنـاصر  توفري  ضرورة  الإسالمية”، 

وأمـام النقـص الحاد تـم اللجوء إلى الاسـتعانة 

والأفغانيـة  العراقيـة  الأجنبيـة  بالميليشـيات 

والعراقيـة، لكـن بقيـت هنـاك حاجـة لمزيد من 

القـوات، وهنـا كثفـت السـلطات البحـث عـن 

الشـباب في عمـر التجنيـد )18 – 40 عامًا( من 

ـوق إلى الخدمـة.  أجـل السَّ

حرب النظام لا حرب الشباب
كثير من الشـباب السـوري، يرى أنّ الحرب التي 

يخوضهـا النظـام، هـي حـرب تخصه وليسـت 

حربهـم، مـا يجعلهـم يتفـادون الانخـراط بها، 

لذلـك بـدأ البحث عـن سـبل لتفـادي الانخراط 

فيهـا، فسـعى ميسـورو الحـال إلى دفـع مبالغ 

نقديـة لأصحاب النفـوذ من أمنيين وعسـكريين 

مـن أجـل الحصول على وثيقة تأجيـل للخدمة، 

فيما التزم آخـرون البيـوت خوفاً مـن الاعتقال. 

ومعقبـو  السماسرة  انترش  ذلـك،  ونتيجـة 

المعاملات على أبواب شُـعب التجنيـد ليعرضوا 

خدماتهـم لقـاء مبالـغ ماليـة ضخمة قـد تصل 

في بعـض الأحيان إلى ملايين الليرات السـورية 

لقاء منـح أحـد المطلوبين تأجيلً عـن الخدمة. 

بموجـب شـهادات جمعتهـا عنـب بلـدي مـن 

شُـعب  وبعـض  النظـام،  سـيطرة  مناطـق 

التجنيـد التـي افتتحـت "على عجـل" لتجنـد 

أبنـاء المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظام، 

واتخـذت من أبنيـة سـكنية وحكوميـة مقرات 

لهـا في العاصمـة دمشـق ومدن السـاحل على 

سـبيل المثال، يتبين أن تجارة "تأجيـل الخدمة 

الإلزاميـة" أو شـطب الأسماء مـن "سـجلات 

في  حاليًـا  رائجـة  تجـارة  أهـم  الاحتيـاط"، 

هـذه الأوسـاط نظـراً لما تـدره من أمـوال على 

رؤسـاء هذه الشُـعب والإدارات العليا في أركان 

والأمنيـة.  العسـكرية  النظـام ومؤسسـاته 

سمسرة وعمولات في شعب التجنيد لتأجيل الخدمة الإلزامية 

خمسة ملايين كلفة توقيع وزير الدفاع 
لشطب اسمٍ من سجلات الاحتياط

 ليرة تركية  مبيع 166 شراء 173 يورو   مبيع 527 شراء 521 دولار أمريكي  مبيع 475 شراء 470

جنود في 
الجيش 
السوري خلال 
دورة تدريبية 
)أرشيفية - 
إنترنت(

شكّلت حاجة النظام السوري إلى عناصر مقاتلة في صفوفه، وفرض التجنيد الإجباري والاحتياطـ وإعلان التعبئة العامة على مدار سنوات الثورة، 
فرصة معيشة و"ارتزاق" لعدد كبير من عناصر شُعب التجنيد والضباط المسؤولين عن التجنيد الإجباري، في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة 

النظام، عبر تسعير خدمات التأجيل الدراسي وإيقاف سحب الاحتياط.

ينـص المرسـوم التشريعـي رقـم 30 لعـام 2007 على أن مـدة خدمة العلـم الإلزامية 24 شـهرًا، تبدأ مـن تاريخ سـوق المكلفين من المناطـق التجنيدية إلى معسـكرات 

السـوق وتنتهـي في اليوم الأول من الشـهر الـذي يلي تاريـخ انقضائها.

بينما يستدعى الشباب لخدمة الاحتياط وفق متطلبات المرحلة، لكن المرسوم لا يحدّد فترات الاحتفاظ بالجنود خلال خدمة الاحتياط.

إقامة جبرية في المنازل 
لمـدة ثالث سـنوات بقـي الشـاب إيهـاب حسـن 

)اسـم مسـتعار(، ابـن مدينـة جرمانـا في ريـف 

دمشـق حبيـس المنـزل، فالخوف مـن توقيفه على 

أحـد الحواجـز التـي تحيـط بالمدينـة ثـم اقتياده 

إلى صفـوف الجيـش لكونـه مطلوبـًا لأداء خدمة 

الاحتيـاط فرض عليه ما يسـميه "إقامـة جبرية"، 

2014 وضـع  العـام  بلـدي "في  ويقـول لعنـب 

اسـمي على الحواجـز، وأخبرني والـدي أننـي 

أننـي  علماً  الاحتياطيـة  الخدمـة  لأداء  مطلـوب 

2008، وعليـه  العـام  الإلزاميـة  الخدمـة  أنهيـت 

بقيـت في المنـزل وامتنعت عـن الخـروج، فتوقف 

عميل وأصبحت عاطلً”، مشرياً إلى أنـه تواصل 

أقربائـه فأخبره بإمكانيـة مسـاعدته  مـع أحـد 

عبر حـذف اسـمه مـن "سـجلات الضبـاط" في 

رئاسـة الأركان، وبالتالي رفع اسـمه مـن الحواجز 

وعودتـه للحيـاة مـن جديد. 

وأوضـح حسـن أن صديقـه طلـب لقاء ذلـك مبلغ 

خمسـة ملايين لرية سـورية، وهو مبلغ سـيذهب 

إلى أحـد الضبـاط النافذيـن والمقربين مـن وزير 

الدفـاع في حكومـة النظـام، جاسـم الفريج. 

يقــول حســن "مــن أجــل الحصــول عــى توقيــع 

الوزيــر، ورفــع اســمي مــن ســجلات الاحتيــاط، 

عــيّ تأمــن هــذا المبلــغ خــال مــدة شــهر، وإلا 

ســأبقى مطلوبـًـا، وأنــا بحاجــة لتعديــل وضعــي 

مــن أجــل مغــادرة البــاد". 

ضباط يستغلون المطلوبين 
العاملين في  التـي تدفـع  الأسـباب  كثرية هـي 

شـعب التجنيـد مـن إداريين وضباط لاسـتغلال 

الحالـة التـي تمـر بهـا البالد مـن أجـل التربـّح 

إذ  المواطنين،  حسـاب  على  المكاسـب  وتحقيـق 

يعـد الحصـول على تأجيل خدمـة العلم مـن أهم 

الفـرص التجاريـة غري المشروعـة لهـؤلاء، كذلك 

اسـتصدار مذكـرة "كف بحـث" بحـق المطلوبين، 

وأخرياً منـح شـخص مـا تأجيـل بقصد السـفر، 

إذ يفـرض السماسرة أسـعارهم لقـاء كل واحـدة 

مـن هـذه الخدمـات وتبـدأ بنصـف مليـون لرية 

لكـف البحـث وتصل إلى خمسـة ملايين للتأجيل 

لواحد.  ا

ويعزو الشـاب حسـن ارتفاع المبلغ إلى هـذا الحد، 

لكونـه سـيوزع على سلسـلة متكاملـة تبـدأ من 

العنرص في شـعبة التجنيـد لتنتهـي في مكتـب 

وزيـر الدفـاع، على حـد قولـه، ويعتبر أن مـن 

يحصـل على تأجيـل سـفر خالل هـذه الفرتة 

يكـون سـعيد الحـظ، لأن إشـاعات صـدرت بـأن 

سـلطات النظـام تتجـه إلى منعهـا، في مسـعىً 

في  وحشرهـم  الشـباب  على  أكرث  للتضييـق 

الزاويـة.

تتشــابه حالــة الشــاب حســن مــع آلاف الشــبان 

ــن  ــن تأم ــدًا م ــدوا ب ــن لم يج ــوريين الذي الس

مبالــغ ماديــة لصالــح رؤســاء شُــعب التجنيــد، 

ــة.  ــاصر الأمني والعن

ــاء  ــن أبن ــا(، م ــد )29 عامً ــد أحم ــاب محم فالش

ــته  ــاء دراس ــد إنه ــرر بع ــب، ق ــة إدل محافظ

ــل  ــاد، وحص ــارج الب ــفر إلى خ ــة الس الجامعي

ــف  ــو 700 أل ــع نح ــا دف ــفر بعدم ــى إذن س ع

ــاب وزارة  ــة في حس ــة بنكي ــرة، وأودع كفال ل

الدفــاع التابعــة للنظــام، وهــو يعتقــد أن النظــام 

يحصــل عــى مبالــغ "هائلــة" نظــراً لمــا لاحظــه 

مــن ازدحــام في المــرف العقــاري، حيــث 

ــة  ــاب حكوم ــوال في حس ــون الأم ــودع المكلف ي

ــام. النظ

مراسيم عفو “بلا فائدة”
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  إصـدار  رغـم 

الأسـد، عـدة مراسـيم عفـو عـن المتخلفين عـن 

أوضاعهـم  لتسـوية  ودعوتهـم  الخدمـة  أداء 

هـذه  أن  إلا  قواتـه،  التحاقهـم في صفـوف  ثـم 

المسـاعي لم تقـد إلى أي نتائـج إيجابيـة، وهو ما 

تـؤشر عليـه الحالـة العسـكرية لقـوات النظـام 

على الأرض، وهـذا دفـع النظـام إلى الاسـتمرار 

بتكثيـف حملتـه الأمنيـة مـن أجـل القبـض على 

أكبر قـدر ممكـن مـن الشـباب. 

التــي نشرتهــا  الإحصائيــات  آخــر  وتشــر 

وســائل إعــام مقربــة مــن النظــام إلى أن 

ــن  ــام م ــزة النظ ــوب لأجه ــف مطل ــاك 80 أل هن

أجــل تأديــة "خدمــة الاحتيــاط" في عمــوم 

ســوريا، ونحــو نصــف مليــون شــخص مطلــوب 

ــة.  ــة الإلزامي ــاق بالخدم للالتح

ويبرر مسـؤولون في حكومـة النظـام ورؤسـاء 

شُـعب تجنيـد، اسـتمرار حملـة التعبئـة العامـة 

سـواء خدمـة الاحتيـاط أو الخدمـة الإلزاميـة بــ 

"الهجمـة الشرسـة" التـي تتعـرض لهـا البالد، 

على حـد قولهم، وهو مـا تنفيه مصـادر معارضة 

وتقـول إن اسـتمرار الحملـة يشـكل أكبر فرصة 

بسـبب  وذلـك  المواطنين  مـن  الأمـوال  لكسـب 

أن  مؤكديـن  والمحسـوبيات،  الرشـاوى  اسـتمرار 

الحملـة شـكلت غطـاءً لكثري مـن الفاسـدين. 

وضع اسمي 
على الحواجز، 

وأخبرني والدي 
أنني مطلوب 
لأداء الخدمة 

الاحتياطية علمًا 
أنني أنهيت 

الخدمة الإلزامية 
العام 2008، 

وعليه بقيت في 
المنزل وامتنعت 

عن الخروج، 
فتوقف عملي 
وأصبحت عاطلً

http://www.enabbaladi.net/archives/89087
http://www.enabbaladi.net/archives/89087
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مصطلحات اقتصادية

هـو إسـاءة اسـتعمال السـلطة العامـة أو 

الوظيفة العامة للكسـب الخـاص، وتعتبر 

ظاهـرة  والمـالي  الإداري  الفسـاد  ظاهـرة 

عالمية شـديدة الانتشـار وخاصة في الدول 

العربيـة ومنها سـوريا.

كما يعتبر الفسـاد الإداري ظاهرة طبيعية 

في المجتمعـات الرأسمالية، أمـا في بلدان 

العالم الثالث فإن فسـاد مؤسسـات الدولة 

وتدني مسـتويات الرفـاه الاجتماعي تصل 

إلى مسـتويات عالية.

وللفسـاد آليـات وآثـار ومضاعفـات تؤثر 

في نسـيج المجتمعـات وسـلوكيات الأفراد 

في  وتسـاهم  الاقتصـاد،  أداء  وطريقـة 

بطء حركـة تطـور المجتمع وتقيـد حوافز 

التقـدم الاقتصـادي.

ولـه صـور كثيرة منهـا، إعطـاء رشـوة 

أو عمولـة إلى الموظفني والمسـؤولين في 

الحكومـة، في القطاعين العـام والخاص، 

لتسـهيل عقد الصفقـات وتسـهيل الأمور 

الأجنبيـة،  والرشكات  الأعمال  لرجـال 

أو وضـع اليـد على المـال العـام وتعيني 

الأقـارب والأبنـاء والأصهـار في مناصـب 

مـا  وهـذا  الوظيفـي،  بالجهـاز  متقدمـة 

يسـمى "الفسـاد الصغير".

أمـا ما يعـرف بــ "الفسـاد الكبير" فهو 

مـا يرتبـط بالصفقـات الكبرى في عـالم 

المقـاولات وتجـارة السالح، ويحـدث على 

يرتبـط  مـا  السـياسي، وعـادةً  المسـتوى 

الفسـاد السـياسي بالفسـاد المـالي حني 

تتحـول الوظائـف العليـا إلى أدوات للإثراء 

الشـخصي المتصاعـد.

تنامـى الفسـاد في سـوريا خلال سـنوات 

إلى  النفـوذ  أصحـاب  وسـعى  الحـرب، 

حسـاب  على  "فاحـش"  ثـراء  تحقيـق 

الاجتماعيـة  الحلقـات  في  المواطنني 

الرقابـة  غيـاب  ذلـك  وعـزز  الأضعـف، 

والمحاسـبة وتـورط شـخصيات حكوميـة 

فسـاد.  ملفـات  في  أمنيـة  كبيرة 

وقد عـزز الفسـاد وجـود "أمـراء الحرب" 

في مختلـف المجـالات، وانتشـار التجـارة 

تشـوه  إلى  أدى  مـا  المشروعـة  غير 

الإداري.  الفسـاد  وانتشـار  الاقتصـاد، 

في العـام 2014 جـاءت سـوريا في المرتبة 

159 مـن الـدول العرشة الأكرث فسـادًا، 

إذ  الدوليـة،  الشـفافية  لمنظمـة  وفقًـا 

انتشر الفسـاد في سـوريا بشكل كبير في 

حكم الأسـد وأصبح وباء مسـتشريًا ينخر 

خـاص  وبشـكل  كافـة،  المجتمـع  خلايـا 

مؤسسـات الدولـة ودوائرهـا.

تشريعيـة  سـلطة  وجـود  مـن  وبالرغـم 

يمثلهـا  سـوريا  في  ظاهريـة  وتنفيذيـة 

الشـعب،  ومجلـس  الـوزراء  مجلـس 

ومهمتها مراقبة الفاسـدين، إلا أن السلطة 

للبالد  الفعيل  للحاكـم  هـي  الحقيقيـة 

)الأسـد(. النظـام  لرئيـس 

ويعـد الجهـاز المركـزي للرقابـة والتفتيش 

من أهم أجهـزة الحكومة السـورية لمراقبة 

الفسـاد، لكنه بقـي مقيدًا ومكبلً بسـبب 

تدخـل أجهـزة الأمـن بعملـه، وكثيراً مـا 

بقيت نتائـج تحقيقات فتحهـا المكتب ضد 

فاسـدين وأصحـاب نفـوذ طـي الكتمان 

القطـاع  في  وخاصـة  الأدراج،  وحبيسـة 

العامة. والمصـارف  الحكومـي 

ومـن أسـباب الفسـاد في سـوريا إسـاءة 

اسـتخدام الأمـوال العامـة مـن قبـل كبار 

القـادة والمسـؤولين الفاسـدين بمـا يخدم 

مصالهم الشـخصية، والذين قاموا بتهريب 

الأمـوال التي سرقوهـا إلى خارج سـوريا، 

وعلى رأسـهم آل الأسـد وآل مخلوف.

وقـد كشـفت أوراق بنما التـي سربت من 

شركة "موسـاك فونسـيكا"، عن تحويلات 

مليـاري  بنحـو  وشركات  لبنـوك  سريـة 

رامـي  الأعمال  رجـل  وشـملت  دولار، 

مخلـوف الـذي يعـد المسـيطر الأول على 

اقتصـاد سـوريا في عهـد بشـار الأسـد.

الفساد 
الإداري

عنب بلدي - خاص 

في  الخبــز  ربطــة  ســعر  ارتفــع 

بعــض المناطــق في درعــا إلى 300 

توقــف  نتيجــة  ســورية،  لــرة 

ــن  ــران م ــن إلى الأف ــدادات الطح إم

الأردني. الجانــب 

ــد  ــا أك ــدي في درع ــب بل ــل عن مراس

أن مــادة الطحــن بــدأت بالنفــاد مــن 

ــداد  ــف الإم ــة توق ــا نتيج ــران درع أف

الحــدود  إغــاق  بعــد  الأردن  مــن 

ــا. ــا وإيابً ــل ذهابً ــكل كام بش

 21 في  أعلنــت  الأردن  وكانــت 

الشــالية  حدودهــا  أن  حزيــران، 

ــل  ــد مقت ــكرية”، بع ــة عس “منطق

ــدود  ــرس الح ــراد ح ــن أف ــتة م س

في  آخريــن،   14 وإصابــة  الأردني، 

ــم  انفجــار ســيارة مفخخــة في مخي

الركبــان عــى الحــدود مــع ســوريا.

المراســل أوضــح أن ســعر ربطــة 

ــدود  ــاق الح ــل إغ ــت قب ــز كان الخب

100 لــرة، إلا أن إيقــاف إمــداد الأفران 

ــعرها إلى  ــع س ــن رف ــادة الطح بم

ــالي  ــوف الأه ــل تخ ــرة في ظ 300 ل

مــن اســتمرار الإغــاق وبالتــالي 

نفــاد مــادة الطحــن بشــكل كامــل.

مصـادر  مـن  علمـت  بلـدي  عنـب 

خاصـة، أن الجهات الحكوميـة الأردنية 

أبلغـت الهيئـات الإغاثيـة العاملـة في 

محافظتي درعا والقنيطـرة أنها أغلقت 

حدودها أمـام قوافل الإغاثـة، وبالتالي 

إيقـاف تزويـد هـذه المنظمات بكافـة 

وملابـس  أغذيـة  مـن  الإغاثيـة  المـواد 

ومسـتلزمات تنظيـف وغيرهـا.

الأردنيــة  الحكومــة  قــرار  ويعــدّ 

بإيقــاف دخــول قوافــل الطحــن 

ــرارات  ــة ق ــن جمل ــر م ــو الأخط ه

ــران  ــم الأف ــدأت معظ ــد ب ــع، فق المن

ــن  ــتكي م ــوب تش ــة في الجن العامل

ــات الطحــن، بســبب  انخفــاض كمي

اعتــاد الأفــران شــبه الكامــل عــى 

ــدود  ــن الح ــة م ــات القادم المخصص

الســورية الأردنيــة.

ــة  ــام المؤسس ــن قي ــم م ــى الرغ وع

العامــة للمطاحــن، التابعــة للحكومة 

ــة  ــغيل مطحن ــد وتش ــة، بتوري المؤقت

ــع  ــة م ــذه المطحن ــن ه ــوب، لك للحب

إيــراد القمــح في المحافظــة لا يكفــي 

ــز،  ــران الخب ــات أف ــة احتياج لتغطي

محصــول  جمــع  ينتــهِ  لم  بينــا 

القمــح حتــى الآن، ومازالــت عمليــات 

ــتمرة. ــاد مس الحص

نقص الطحين في أفران درعا يرفع سعر 
الخبز إلى 300 ليرة
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حركـة  على  سـوريا  في  الدائـرة  الحـرب  أثـرت 

الصـادرات السـورية خالل الفرتة مـا بين 2011 

.2016 العـام  بدايـة  وحتـى 

قيمـة الصـادرات السـورية عـام 2010 بلغـت 8.8 

في  السـورية  الثـورة  بدايـة  ومـع  دولار،  مليـارات 

في  أمـا  دولار،  مليـار   7.94 إلى  انخفضـت   2011

2012 تسـببت العقوبـات الاقتصاديـة التـي فرضت 

على النظـام السـوري، بانخفـاض قيمتهـا بنسـبة 

%37.6 لتصـل إلى حـوالي 2.1 مليـار دولار، وإلى 

1.18 مليـار دولار في 2013 بنسـبة تراجع 42.9% 

عـن العـام الـذي قبله.

أمـا في 2014 فقـدرت الصـادرات السـورية بحوالي 

1.3 مليـار دولار، في حين سـجّلت معـدل نمـو في 

إلى  الصـادرات  حجـم  فوصـل   ،9% بنحـو   2015

حـوالي 1.42 مليـار دولار.

المشـتقات النفطيـة، والتـي كانـت تشـكل %74 من 

قيمـة الصـادرات قبـل الثـورة، هـي أكرث المنتجـات 

تأثـراً بالحـرب، فقـد وصلـت صـادرات سـوريا مـن 

النفـط إلى الصفر، بسـبب خـروج معظم آبـار النفط 

عـن سـلطة النظـام ووقوعهـا بيـد تنظيـم "الدولة" 

وخاصة حقـول النفط الواقعة في الشمال والشمال 

الفرات. الشرقـي وحـوض 

أهـم  بين  الثانيـة  المرتبـة  في  الألبسـة  وتـأتي 

الصـادرات السـورية التي تأثـرت بالحـرب، وكانت 

في  الإنتاجيـة  القطاعـات  أبـرز  مـن  واحـدة  تعـد 

بحجـم  صـادرات  حققـت   2010 ففـي  البالد، 

نحـو 12 مليـار دولار، لكـن هـذا الحجـم انخفض 

%90 نتيجـة خـروج معظـم المعامـل عـن  بنسـبة 

الخدمـة وخاصـة في حلـب، ليبلـغ العـام الجـاري 

نحـو نصـف مليـار دولار فقـط، بحسـب مدير عام 

هيئـة تنميـة وترويـج الصـادرات المهنـدس، إيهاب 

اسـمندر.

في المرتبـة الثالثـة جـاء الذهـب الأبيـض )القطـن(، 

فقـد أدت الحـرب إلى دق ناقوس الخطـر بانعدام أهم 

المـواد الأساسـية في الكثري من الصناعات النسـيجية 

والغذائيـة والطبيـة وغيرها.

ــا في  ــة عالميً ــة الثاني ــت المرتب ــوريا احتل ــت س وكان

ــا  ــاحة، ك ــدة المس ــث وح ــن حي ــن م ــاج القط إنت

ــن  ــاج القط ــيوياً في إنت ــة آس ــة الثالث ــت المرتب احتل

العضــوي، إلا أن الحــرب لعبــت دورًا كبــراً في 

ــن  ــن ع ــزوف الفلاح ــبب ع ــه بس ــع إنتاج تراج

ــه. ــاع تكاليف ــة ارتف ــه نتيج زرع

فبعـد أن كان إنتـاج سـوريا مـن القطن قبـل الحرب 

يصـل لأكثر مـن مليون طن سـنوياً، انخفض بشـكل 

كبير وبنسـبة تصـل إلى %93 في السـنوات الخمس 

الماضيـة، ولم تتعـد قيمـة الإنتـاج 50 إلى 100 ألـف 

طـن في 2015.

تصديـر الأغنـام حـلّ رابعًا قبـل الحرب، بمسـاهمتها 

في قيمـة الصـادرات الزراعيـة السـورية في الفرتة 

بين 2006 و2008 حـوالي %16، بتصديـر رؤوس 

مـع  لكـن  تقريبًـا،  رأس  مليـون  إلى  وصـل  أغنـام 

بدايـة الثورة السـورية قـرّرت حكومة النظـام إيقاف 

تصديـر الأغنـام، قبـل أن تعـود في 2012 وتسـمح 

. ير لتصد با

 22.865 مـن  الحيوانيـة،  الرثوة  انخفـاض  ومـع 

مليـون رأس عـام 2010، إلى نحـو 11.904 مليـون 

رأس غنـم العام المـاضي، نتيجة هـروب المربين وغلاء 

 2015 في  سـوريا  تصـدّر  لم  والتصديـر،  الأعالف 

سـوى 26 ألـف رأس فقـط.

أما الفوسـفات فـكان يعدّ مـن الصـادرات المهمة قبل 

الحـرب، وبلـغ إجمالي الإنتـاج في 2011 نحـو 3.6 

مليـون طن صـدّر معظمه، في حين تـم تصدير 345 

ألـف طـن منـه في الربـع الأول العام المـاضي بقيمة 

35.3 مليـون دولار أمريكي فقط.

أبرز الصادرات السورية التي تأثرت بالحرب في سوريا

http://www.enabbaladi.net/archives/89054
http://www.enabbaladi.net/archives/88319
http://www.enabbaladi.net/archives/88319
http://www.enabbaladi.net/archives/89080
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“هل ينقصنا انتشار الأوبئة.. وهل هذه البيئة مناسبة للحياة الآدمية؟"

"اللشمانيا" تنتشر في حماة و"الطوابير" 
بانتظار المصابين

حنين النقري - عنب بلدي 

نـدى، طالبـة في المرحلـة الثانويـة مـن حماة، 

وواحـدة مـن آلاف المصابين باللشمانيا فيها، 

تخبرنـا عـن قصتهـا مـع المـرض "لم أعلـم أن 

الحبـة الصغرية التي ظهـرت على كتفـي بداية 

إصابـة باللشمانيا، وعندما بدأت تكبر وتنتفخ 

عرفـت طبيعـة المـرض، فهـو لا يخفـي نفسـه 

كما أنـه منترش بحماة بكثرة".

إذ  البـوح بمرضهـا لأحـد،  خجلـت نـدى مـن 

يعتبره النـاس دليـل إهمال نظافـة، حسـب 

قولهـا، لكنهـا قـررت في النهاية الذهـاب لمركز 

مكافحـة اللشمانيا "كان ذلـك منذ عـام تقريبًا 

في رمضـان الفائـت، واكتفـت الممرضـة ببـخ 

الحبـة بمحلـول عدة مـرات".

بـدأت حالـة كتـف نـدى تتفاقـم على عكـس 

مـا هـو مفرتض "صرتُ أصبرّ نفسي أننـي 

بحاجـة لوقـت فقط، بعد عـدة أشـهر علمتُ أن 

البـخ لا يكفـي للحبـة وأن العلاج الأسـاسي هو 

الحقـن، لا أدري لمَ لم تقـم الممرضـة بذلـك".

"فـات الأوان"، حسـب نـدى، فالكشـف المبكر 

عـن المـرض وسرعـة معالجتـه هـي الطريقـة 

الوحيـدة لعـدم حـدوث تشـوهات في الجلـد، 

والتـي صـارت تحملهـا على كتفهـا "كتفـي 

الآن مشـوّه تمامًـا، ومنظره بشـع، مـا يجعلني 

أرتـدي الملابس بأكمام طويلة حتـى في المنزل 

وفي غرفتـي، وأتفـادى النظـر إليـه في المرأة".

تخشى نـدى أن يكـون الأمـر معيقًـا لزواجها 

في المسـتقبل، لكنهـا تسـتأنف "الحمـد للـه أن 

التشـوه في كتفـي وليـس في وجهـي، أحلى 

ين". لمرُّ ا

السبب الرئيسي عدم بخ الحشرات 
وانعدام النظافة

الطبيـب منيـب )اسـم وهمـي لأسـباب أمنيـة( 

من حماة، يخبرنا أن السـبب الرئيسي لانتشـار 

انعـدام  هـو  كوبـاء،  تصنيفـه  لحـدّ  المـرض، 

النظافـة وعـدم قيـام البلديـات بواجبهـا برش 

حاملـة  للذبابـة  القاتلـة  بالمبيـدات  المناطـق 

النظـام  اهتمام  "صـار  ويضيـف  المـرض، 

وميزانيتـه حكراً على الجيـش والأمن والعمليات 

العسـكرية، على حسـاب أمور أخـرى كالنظافة 

والصحـة والتعقيم ومكافحة الأوبئـة، والنتيجة 

انتشـار هائـل لأمـراض وبائيـة ويفرتض أن 

تكـون مـن مـاضي البشريـة كاللشمانيا".

يـزور الطبيـب العديـد مـن الحـالات المصابـة 

أسـبوعيًا، وينصحهـم بقصـد مركـز مكافحـة 

اللشمانيا لأخـذ جرعـات العلاج، ويقـول "رغم 

وقلـة  العالج،  مراكـز  الكبري على  الضغـط 

النظافـة والتعقيـم فيهـا، بالإضافـة للمعاملـة 

مرضـاي  أنصـح  لكننـي  للمـرضى  السـيئة 

بقصدهـا، والسـبب هـو تكاليـف العالج".

تعُالج اللشمانيا، حسـب الدكتـور منيب، بحقن 

كل حبـّة أسـبوعيًا لعـدة أسـابيع وهو مـا قد لا 

يسـتطيع المريـض تحمـل تكاليفه "ثمـن الإبرة 

بحـدود 400 لرية سـورية، وإذا كان المريـض 

يعـاني من خمسـة بثور في جسـمه فسـيحتاج 

مـا بين ألفين لثلاثـة آلاف لرية أسـبوعيًا إذا 

عالـج المـرض على حسـابه، وهو أمر قـد يحول 

أنصحهـم  لـذا  العالج،  وبين  البعـض  بين 

طوابري  رغـم  الحكوميـة  للمراكـز  بالتوجـه 

الانتظـار التـي سـتجعلهم ينتظرون مـن ثلاثة 

لأربعـة أيـام على أقـل تقدير".

مناطق المشاع حاضن رئيسي للمرض
يضيـف الطبيب أن ثمـة مناطق تعتبر حاضنًا 

أساسـيًا للمـرض، مثـل منطقـة مشـاع وادي 

الجـوز طريق حلب، ومشـاع الأربعين بمنطقة 

الأربعين، وهي مناطق عشـوائيات قـام النظام 

بهدمهـا لاحتوائها على مسـلحين منـذ أكثر من 

عامين، ولم تـزل الأنقـاض حتى الآن، بحسـب 

توصيـف الطبيـب، بالإضافـة لكـون الرصف 

نظامـي،  غري  المنطقـة  هـذه  في  الصحـي 

والنتيجـة هـي انتشـار القـوارض والحرشات 

مـن حملـة المـرض، وتصديـره لباقـي مناطـق 

. ينة لمد ا

ويتابـع منيـب بأن مـدارس إيـواء اللاجئين في 

حماة تلعـب دورًا أساسـيًا كذلـك في انتشـار 

المـرض، موضحًـا "المدرسـة معـدّة لاسـتقبال 

الطالب خالل فرتة الـدوام الرسـمي، وليـس 

لاسـتخدام عائيل لهـا 24 سـاعة وعلى مدى 

سـنوات، قـام النظـام ببنـاء بعـض الأحواض 

لغـرض التنظيـف والجيل في المـدارس لكنهـا 

غري موصولة على شـبكة الرصف الصحي ما 

جعل كل مدرسـة تخلـّف أمامها بركـة من المياه 

الآسـنة، أصبحت مرتعًـا للجراثيـم والأوبئة، عدا 

عن انتشـار القـوارض في هذه المـدارس وأكوام 

القمامـة أمامها، هل يمكن أن نسـتغرب انتشـار 

الأمـراض في هـذه الأجـواء الملوثة؟".

وعـن أعـداد المصابين في حماة اليـوم يقـول 

إنـه لم يتـم التصريـح عـن معلومـات  منيـب 

التكتـم  النظـام  محاولـة  ظـل  في  دقيقـة، 

حبة الضمير، دمل الشرق، حبة السنة، حبة حلب أو اللشمانيا، أسماء عديدة لكن العرض واحد، والمرض واحد، والمسبب واحد: أنثى ذبابة الرمل.
ليس ما ذكرناه فقرة من كتاب علم الأحياء، بل هي مسميات ومصطلحات صار رجل الشارع ضليعًا بها في حماة اليوم، وفي مناطق أخرى من 

سوريا، بعد أن تزايدت أعداد الإصابات باللشمانيا مع تدهور الأوضاع الصحية في البلد، وانعدام أدنى شروط النظافة في مرافقها.

فريق مكافحة 
اللشمانيا في 
سنجار بريف 
حماة الشمالي 
18 آيار 2016
)إنترنت(

ورسـم صـورة طبيعيـة للحيـاة، ويتابـع 

"إضافـة لعـدم مراجعـة كثير مـن حاملي 

للمراكـز وبالتـالي عـدم شـملهم  المـرض 

في الإحصائيـات، لكـن الأرقـام التقديرية 

هـي بحـدود عرشة آلاف إصابـة في حماة 

وحدهـا".

عاطل عن العمل حتى الشفاء
ــن  ــا( م ــود )65 عامً ــو محم ــاج أب الح

ســكان مدينــة حــاة، يعمــل بائعًــا لمــواد 

التنظيــف وهــو المعيــل الوحيــد لعائلتــه، 

ــى  ــل حت ــن العم ــف الآن ع ــه متوق لكن

ــبب:  ــه، والس ــتخدام يدي ــن اس ــن م يتمك

ــعر  ــميها "لم أش ــا يس ــنة، ك ــة الس حبّ

ــات في  ــدة قرص ــرت ع ــا ظه ــألم عندم ب

ــق(، لكــن  يــدي، وظننــت أنهــا مــن )الب

عندمــا بــدأت تكــر علمــت أنها اللشــانيا 

فمــرض  الطبــي،  للمركــز  وســارعت 

ــه". ــن تجاهل ــانيا لا يمك اللش

على  محمـود  أبـو  العـم  حصـل  هنـاك 

أسـابيع  عـدة  خالل  اللازمـة  الجرعـات 

جعـل  ارتكـب خطـأً  لكنـه  العالج،  مـن 

الممرضـة  تخبرني  "لم  تنتكـس  حالتـه 

بوجـوب الابتعـاد عن المـاء، وكما تعلمين 

فاليـدان مـن أكرث أجـزاء الجسـم تعرضًا 

تنتكـس،  حالتـي  بـدأت  وهكـذا  للميـاه، 

كفـاي متورمـان بالكامـل بلون مـزرق ولا 

يمكننـي تحريـك أصابعي، وهكـذا توقفت 

عـن العمل لعـدم إمكانيـة اسـتخدام يديّ 

وعميل قائـم على ذلـك".

منطقة المزاريب وسوق الأغنام
المزاريــب،  منطقــة  في  وليــد  يعمــل 

بانتشــار  مشــهورة  منطقــة  وهــي 

ذبابــة الرمــل، هنــاك حيــث أصيــب 

ــوهته"،  ــوب "ش ــدة حب ــه بع في وجه

"منطقــة  ويقــول  تعبــره،  حســب 

ــة  ــر إصاب ــق الأك ــن المناط ــب م المزاري

بحبــة اللشــانيا بســبب انتشــار تجــارة 

الأغنــام والمــواشي فيهــا، مســالخ للجلــد 

ومخلفــات الأغنــام ورؤوســها وبقاياهــا، 

ــيارات  ــابقًا بس ــج س ــك كان يعُال كل ذل

انتشــار  لمنــع  دوري  بشــكل  بــخ 

الأمــراض والحــرات الناقلــة لهــا، لكــن 

ــائل(". ــدا س ــا ح ــوم )م الي

ــارة  ــه في تج ــاء عمل ــد أثن ــب ولي أصُي

ــة وفي  ــه بليغ ــت إصابت ــواشي، وكان الم

ــرض  ــت الم ــي عالج ــم أنن ــه "رغ وجه

عنــد طبيــب خــاص إلا أن الآثــار مازالــت 

أنفــي وخــدي، تشــوه  موجــودة في 

ــال  ــبب إه ــر بس ــد كب ــري إلى ح مظه

ــات  ــة ومخلف ــار القمام ــات وانتش البلدي

الحيوانــات في المنطقــة".

يقـول وليـد إن المرض منتشر حتى وسـط 

المدينـة بسـبب الإهمال الشـديد، "فمثاًل 

يقطـع  التـي  الإسـمنتية  السـواتر  بين 

يتجمـع  الضيقـة  الأزقـة  النظـام  عبرهـا 

المـاء الملـوث مـع القمامـة المتراكمـة هنـا 

البيئـة  هـذه  "هـل  ويضيـف  وهنـاك"، 

كان  وهـل  الآدميـة؟  للحيـاة  مناسـبة 

والخطـر  والغالء  الحـرب  مـع  ينقصنـا 

بيننـا؟". الأوبئـة  انتشـار 

اللشمانيا في أرقام:
في  اللشمانيا  الإصابـات  أول  وثقـت   •

عـام  عرش  الثامـن  القـرن  في  سـوريا 

1756م بمنطقـة حلـب في سـوريا، مما 

اسـم حبـة حلـب. تحمـل  جعلهـا 

وبائيـاً  المصنفـة  البلـدان  مـن  سـورية   •

لانتشـار هـذا الـداء، وتعـد محافظة حماه 

ثـاني أكبر بـؤرة لتوطنه في سـوريا، بعد 

محافظـة حلـب، حسـب إحصـاءات وزارة 

. لصحة ا

• ينتقـل المـرض مـن أنثـى ذبابـة الرمـل، 

وهـي حشرة صغرية تكاد لا تـرى بالعين، 

ذات لـون أصفـر "تبنـي"، وتنتقـل دون 

. ت صو

المنـزل  باسـتخدام طـارد   في  ينُصـح   •

تغطـي  ملابـس  وارتـداء  "ناموسـية"  أو 

الحشريـة  المبيـدات  الجسـم، رش  معظـم 

القـوارض. على  والقضـاء 

موضعيـاً  أسـبوع  كل  المـرض  يعالـج   •

بالحقـن الموضعـي أو بالكي أو بالحقـن 

الشـفاء. حتـى  يوميـاً  العضيل 

لم أعلم  أن 
الحبة الصغيرة 

التي ظهرت 
على كتفي 

بداية إصابة 
باللشمانيا، 

وعندما بدأت 
تكبر وتنتفخ 

عرفت طبيعة 
المرض، فهو 

لا يخفي 
نفسه كما 

أنه منتشر 
بحماة بكثرة
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حرب الرايات في سوريا

من الأصفر.. إلى الأسود.. إلى نجمتي النظام:

الوطن يغرق في الألـــــــوان

مجتمع

مراد عبد الله - عنب بلدي 

لطالمـا وقفنـا صغـارًا في باحـات المدارس، 

نـردد "تحية العلـم" في بداية كل أسـبوع 

ونهايتـه، يسـبقنا صـوت مديـر المدرسـة 

"انتبـاه.. بـدون صـوت.. احترمـوا حرمـة 

العلـم"، لتقطـع صوتـه موسـيقى العلـم 

وأصوات الطالب صارخة "رفيـفُ الأماني 

شَـمْلَ  ضَـمَّ  عَلـَمٍ  على  الفـؤادْ  وخَفـقُ 

لبلاد‏ْ”. ا

الدهشـة والاسـتغراب يرافقنـا الآن ونحـن 

أمـام المئـات بـل ربمـا الآلاف مـن الصـور 

منصـة  على  بثـت  التـي  والفيديوهـات 

الإنترنـت، تظهر عرشات الفصائـل المقاتلة 

في سـوريا، وقـد اتخـذ كل منهـا علماً أو 

رايـة خاصة به، ولا سـيما بعـد نية المجلس 

الكـردي،  الفيـدرالي  للنظـام  التأسـيسي 

تصميـم علم جديـد إلى جانب علـم النظام 

نتذكـر  أنفسـنا ونحـن  لنسـأل  السـوري، 

عبـارة "على علم ضم شـمل البالد" ماذا 

منها؟ بقـي 

الدولـة  أنـه رمـز  العلـم يعـرفّ سياسـيًا 

وعلامـة وجودهـا بين الشـعوب والأمـم، 

ويـدل أيضًـا على الهويـة التـي تتخذهـا 

الدولـة لنفسـها للتعريف بها أمـام المجتمع 

الـدولي، كما يعُـرف بأنـه "الرايـة" التي 

تجتمـع إليهـا الجنـد، والعلـم" و"الرايـة" 

و"اللـواء" في لغـة العـرب أسماء ليشء 

لـون  ذات  قماش  قطعـة  وهـو  واحـد، 

وقيـاس مخصـوص، ويعقـد على عمـود 

مـن الخشـب أو على الرمـح يسـمى بــ 

السياسـية. الموسـوعات  "السـارية"، وفق 

في بدايـة الثورة انقسـم الشـعب السـوري 

إلى قسـمين بين معارضين رفضـوا حمل 

علماً  لأنفسـهم  واختـاروا  النظـام  علـم 

وبين  الثـورة،  علـم  اسـم  عليـه  أطلقـوا 

مؤيديـن دافعـوا عـن علمهـم برفـع أكبر 

علـم سـوري بطـول 2300 مرت وعـرض 

18 مرتاً على أوتوسرتاد المزة في دمشـق.

لم يكــن ذلــك صراعًــا عــى الأعــام 

فقــط، ولكنــه، كــا عرفنــا لاحقًــا، بــات 

ــم،  ــكل الحك ــة، وش ــى الهوي ــا ع صراعً

ــة. ــتقبل الدول ومس

العلـم السـوري، أو "علـم النظـام"، كما 

يحب أن يسـميه البعـض، هو علـم الوحدة 

السـورية- المصريـة التي أعلنت في شـباط 

عـام 1958 واسـتمرت حتى أيلـول 1961، 

وتمـت إعـادة اعتماده مـن قبـل الرئيـس 

السـابق حافظ الأسـد.

وكما تعلـم طالب المـدارس مـن أدبيـات 

حـزب البعـث الحاكـم، فـإن اللـون الأحمر 

يرمـز إلى الشـهداء، والأبيـض إلى العهـد 

الأمـوي، والأسـود إلى الخلافـة العباسـية، 

والأخضر للدولـة الفاطمية، أمـا النجمتان 

فتـدلان على الوحدة بين سـوريا ومصر.

ومـع بـدء الثـورة رغبـت شريحـة كبرية 

للنظـام  المعارضـة  السـوريين  مـن 

بالاسـتقلال عنـه حتـى بالرمـوز الوطنيـة 

مـا  إلى  العلـم  تغيري  إلى  دفعهـم  مـا 

تبنتـه  الـذي  الاسـتقلال”،  "علـم  يسـمى 

المعارضـة والفصائـل التـي تنـدرج تحـت 

تاريخيـة  دلالـة  ولـه  الحـر”،  "الجيـش 

تتعلـق بالمقاومـة ضـد الاحتالل الفرنسي 

بــ  النظـام  مشـبهين  منـه،  والاسـتقلال 

"الاحتالل".

أربـع  إلى  انقسـمت  السـورية  الجغرافيـا 

مناطق تسـيطر عليهـا أربع قوى رئيسـية 

هي: جيـش النظـام الذي بات يسـيطر من 

محافظة السـويداء إلى طرطوس واللاذقية 

ومعظم أحيـاء دمشـق، وكتائـب المعارضة 

المسـلحة، تحـت رايـة "الجيـش السـوري 

الحـر" التي تسـيطر على محافظـة إدلب 

محافظـة  في  والبلـدات  المـدن  وبعـض 

حلـب، وعلى أجـزاء كبرية مـن محافظتي 

أنحـاء ريـف  درعـا والقنيطـرة، ومعظـم 

دمشـق. أمـا "تنظيـم الدولـة" الـذي بات 

حديـث العـالم، برايتـه السـوداء، فيفرض 

سـيطرته على معظـم محافظة ديـر الزور 

شرقي البالد، ومحافظة الرقة في الشمال 

الشرقـي وأجـزاء مـن محافظـة الحسـكة، 

ومناطـق أخـرى شرقي سـوريا. وتسـيطر 

القـوات الكرديـة، برايتهـا الصفـراء، التي 

الشـعب"،  حمايـة  "وحـدات  تحملهـا 

التابعـة لحـزب الاتحـاد الديمقراطي، على 

البالد  شمالي  منفصلـة  مناطـق  ثالث 

وهـي شمال محافظـة الحسـكة، لا سـيما 

مدينـة القامشيل، ومنطقـة عين العـرب 

)كوباني(، شمال شرقـي محافظـة حلب، 

ومنطقـة عفريـن شمال غـرب المحافظـة 

. تها ا ذ

بالنسـبة إلى مـن هـم مثيل، وهـم يعدون 

بالملايين في سـوريا، مـن إجمالي عـدد 

السـكان الذي يزيـد عن 23 مليون نسـمة، 

لأسـباب  واحـدًا  علماً  يفضلـون  فربمـا 

عديـدة، لكنهـم أيضًا لا يقبلـون علمً كرس 

عقـودًا مـن الاسـتبداد والقمع.

لـو كان الممثـل عبـد الرحمـن آل رشي حيًا 

لسـأل نفسـه، وهو يغنـي "لالي لالي لالي 

ياعلمنـا لالي بالعـالي )عـن أي علم أتحدث 

أغني؟(".  رايـة  ولأي 

فالعلـم رمـز للوطـن، وللعلم قدسـية، وهو 

وليـس  والوطنيـة،  الانتماء،  على  دليـل 

ولا مجـرد شـعار  للهويـة،  عنوانـًا  فقـط 

للأمـة، ولكنـه أيضًـا علامـة على الوحدة 

الإقليمـي. والتكامـل  الوطنـي  والاندمـاج 

تعـدد الرايات بات شـيئا مقلقًا في سـوريا، 

لأنـه يرمـز إلى التفتت أكثر من إشـارته إلى 

والتعايش. التنوع 

مقاتلـون مـن جنسـيات متعـددة يقرتب 

عددهـا من المئـة انحـدروا إلى سـوريا من 

مـن  المئـات  شـكلوا  وصـوب،  حـدب  كل 

ورفعـوا  المقاتلـة  والميليشـيات  الفصائـل 

رايـات تميزها، ووضعـوا أهدافـًا وأجندات 

خاصـة بهـا.

وبوسـع أي متابـع أن يرصـد تلـك الرايـة 

إلـه  "لا  شـعار  تحمـل  والتـي  السـوداء 

"الجهاديين"،  لــ  إشـارة  اللـه "، في  إلا 

ويرفعهـا تنظيـم "الدولـة" وعـددٌ آخر من 

التنظيمات ذات الارتكاز الإسالمي السـني، 

أو بعـض الأعالم التي ترمـز إلى المواطنين 

ومنهـا  السياسـية  ومشـاربهم  الأكـراد 

هـذا العلـم ذو الألـوان الأبيـض والأصفـر 

المنتصـف.  والشـمس في  والأحمـر، 

فسيفسـاء  عنـاصر  كل  تلـك  ليسـت 

الأعالم السـورية، فهنـاك رايـات تحوي 

حسين..  "يـا  مثـل  طائفيـة،  عبـارات 

ويـا زينـب"، وهـي رايـات ترتكـز على 

تطـرفّ شـيعي وتؤصـل للمقاومـة مـن 

وجهـة نظر البعـض، وتشري إلى التفتت 

والحـرب الأهلية مـن وجهة نظـر آخرين، 

ويسـميها البعـض مقاومة وجهـادًا، فيما 

يرّص آخـرون على أنهـا ليسـت سـوى 

. ب رها إ

تعلمنـا أن العلـم يمثـل لنـا الفـداء للوطن، 

الآن  تـراب  أي  فعـن  لترابـه،  والتضحيـة 

ونحـن  ندافـع،  علـم  أي  وعـن  نضحـي 

نـرى مئـات الأعالم والرايات تحت سـقف 

سـوريا، فال وحـدة وسـيادة إلا باجتماع 

على علـم واحـد.. هكـذا يخبرنـا التاريخ.

الباسل تادروس 

عندمـا بدأت حركـة الاحتجاجـات في سـوريا، كانت 

أعين الأهـالي في مخيـم اليرمـوك بدمشـق تترصد 

وجـه  في  غضبًـا  اسـتحالت  ثـم  بحـذر،  الأحـداث 

النظـام السـوري، الذي لم يتـوان عن قصـف المخيم 

بكافـة الأسـلحة، مجبراً كثرياً منهـم على النزوح، 

مخلفين وراءهـم بيوتهـم وبعضًـا مـن ذويهم ممن 

آثـروا البقـاء، رافضين الخـروج، ليشـهدوا حصارًا 

كان أشـد وطـأة مـن الموت نفسـه. 

كان "أبـو محمـود"، كجميـع أهـالي المخيـم، يدّخر 

بعـض المونـة، كما كان يتلقـى بعـض النقـود مـن 

ولديـه كل فرتة، ولكـن عندمـا طـال أمـد الحصار، 

أصبحـت الحيـاة صعبة جـدًا بالنسـبة لجميع أهالي 

المخيـم، إلا أن "أبـو محمـود" كان لديـه الكثري من 

التفـاؤل والأمـل، فقـد كان يقـول دائماً "ستتحسـن 

الأمـور وسـينتصر الحـق في النهايـة".

محمـد"  "أبـو  جـار  وهـو  ماهـر"،  "أبـو  يصـف 

المقـرب، أنـه كان يميش متثاقاًل خائر القـوى، بعد 

أكرث مـن 600 يـوم مـن الحصـار، ممسـكًا بيـده 

اليمنـى بعضًـا من الحشـائش الخضراء، التـي كان 

أهـل المخيـم يجمعونهـا، ويضيف "كان أبـو محمود 

يقـول عـن المخيم أنـه وطنه، ولـن ينزح مـرة أخرى 

عنـه، كما نزح أجـداده مـن فلسـطين سـابقًا، لذلك 

بقي وعـانى من الحصـار كباقي النـاس، ولكن دون 

أن يتذمـر، أو تصـدر منـه شـكوى على الإطلاق".

رغم الحرب.. دروس مجانية لأطفال اليرموك
عائلـة  مـن  عامًـا(   49( محمـود  أبـو  ينحـدر 

مخيـم  لتقطـن  دمشـق،  في  اسـتقرت  فلسـطينية، 

اليرمـوك للاجئين الفلسـطينيين. كان رجاًل متزوجًا، 

لديـه ولد وبنت، ويعمل أسـتاذًا للفيزياء في مدرسـة 

ثانويـة، ولكن بعد تسـع سـنوات من زواجـه تقريبًا، 

توفيـت زوجتـه نتيجـة أزمـة قلبية.

يقـول الجار "أخذ أبـو محمود على عاتقه مسـؤولية 

وتزوجـوا،  كبروا  حتـى  وتعليمهـم،  الأولاد  تربيـة 

فانتقـل ابنـه مـع زوجتـه إلى خـارج المخيـم، بينما 

مكثـت ابنتـه برفقـة زوجهـا، ورفضت الخـروج عند 

بدايـة الثـورة، ولكن أبـو محمـود أقنعهـا بالخروج 

مـع زوجهـا، وطفلهـا الرضيـع، ليبقـى هـو وحده 

والجوع". الحصـار  يصـارع 

عـرف الرجل الخمسـيني بالإيثار والطيبة ومسـاعدة 

النـاس ممـن حولـه، وتدريـس أبنائهـم، باعتبـاره 

مدرسًـا سـابقًا، دون أي مقابـل على الإطالق، إيماناً 

منـه بـأن الأطفـال ليـس لهـم أي علاقـة بالحـرب، 

وبـأن التعليـم هو حـق مشروع بالنسـبة لهـم، "كنا 

نسـتغرب عندما نـراه يجمع أولاد الجريان، ليعطيهم 

بعـض الـدروس في الرياضيـات والفيزيـاء واللغـة 

العربيـة"، يقـول الجار.

المـدارس كانـت مغلقـة حينهـا في المخيـم، بعدمـا 

تحوّلـت شـوارعه إلى سـاحة حرب حقيقيـة معزولة 

عـن العـالم تمامًـا، دون كهربـاء أو مـاء أو طعام أو 

عدات. مسا

"رجل العصفورة" طعام الأهالي في ظل 
الحصار

اشـتدت وطـأة الحصـار وطـال أمـده، فاشـتد معـه 

الجـوع الـذي أخذ يلتهم أجسـاد الأهالي داخـل المخيم، 

وبـات النـاس يبحثـون عـن أي شيء يمكـن أن يسـدّ 

رمقهـم، ويدفـع عنهـم أسـباب المـوت المتربـص بهم.

وآنـذاك، كان أبـو محمـود كباقـي النـاس، يحـاول 

الصمـود في وجـه المجاعـة التـي اجتاحـت المخيـم، 

الأهـالي على جمـع وتنـاول  معتـادًا كغريه مـن 

الحشـائش أو شرائهـا أحياناً، كبراعم الفجل والسـلق 

مثاًل، أو رجـل العصفـورة، كما كان يطلـق عليهـا 

أهـل المخيـم، وهـي عبـارة عـن حشـائش تنمـو في 

الأرض، لهـا رائحـة كريهـة.

يخـرج الجسـد النحيـل منـذ الصبـاح الباكـر، بحثاً 

عـن بعـض الحشـائش التـي أصبـح يقتـات عليهـا 

كان يمـرر  مـا يحـدث،  المخيـم، ورغـم كل  أهـالي 

بعضًـا منهـا لجيرانـه، ممـن لديهـم أطفـال صغار، 

"علماً بـأن كثرياً مـن النـاس، أجبروا على تناول 

الطعـام، إن وجـد، خفيـةً، وكأنهـم كانـوا يرتكبـون 

جريمـة"، بحسـب "أبـو ماهـر".

"في الأشـهر الأخرية التـي رأينـاه فيهـا، كان أبـو 

محمـود يميش بتثاقـل، وهـو يحمل في يـده بعض 

الحشـائش التـي جمعهـا لتـوه، وفجأة تهـاوى على 

الأرض فاقـدًا الوعي، سـاعده بعض الجريان، ريثما 

يسـتعيد وعيـه"، بحسـب الجار.

كان بعـض النـاس يفقـدون الوعـي عدة مـرات في 

ويختـم  السـوائل،  ونقـص  الجـوع  نتيجـة  اليـوم 

الجـار حديثـه "انهار جسـد أبـو محمـود، وتمكنت 

الوبـائي  الكبـد  كالتهـاب  الأمـراض،  بعـض  منـه 

كنـا  المـوت،  مصارعـة  جاهـدًا  حـاول  والتجفـاف، 

نـراه وهو يجرجـر قدميـه حاملً بعض الحشـائش، 

محـاولً الصمـود، حتـى افتقـده الجيران بعـد فترة، 

فكسروا بـاب منزلـه، ليجـدوا جثتـه منتفخـة، وقد 

اقتطعـت الجـرذان أجـزاء منهـا".

عندما يصبح تناول الطعام جريمة..

"أبو محمود" ثار خائر القوى 
مواجهًا الموت في مخيم اليرموك
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د. كريم مأمون 

ــة  ــزاء المكون ــم الأج ــن أه ــون م القول

ــن  ــل ب ــو يص ــي، فه ــاز الهضم للجه

ــرج،  ــتقيم فال ــة والمس ــاء الدقيق الأمع

ــاء  ــاص الم ــه في امتص ــن وظيفت وتكم

والأمــاح مــن الأغذيــة المهضومــة، 

وتقــوم جدرانــه بالتقلــص والاســرخاء 

للمســاعدة عــى تحريــك هــذه الأغذيــة 

هــذه  وتحــدث  المســتقيم،  باتجــاه 

في  منتظمــة  بوتــرة  الانقباضــات 

ــدث  ــد يح ــن ق ــة، ولك ــة الطبيعي الحال

هنــاك خلــل في هــذه الانقباضــات 

ــون. ــنج القول ــببا تش مس

ما هو مرض تشنج القولون؟
ــون  ــة القول ــراب في حرك ــو اضط ه

ــدران  ــات ج ــص عض ــن تقل ــج ع نات

وبقــوة  أطــول  لوقــت  القولــون 

الألم،  مســببة  العــادة،  مــن  أكــر 

المهضومــة  الأغذيــة  يدفــع  وهــذا 

عــره بصــورة أسرع مســببًا الغــازات 

والانتفــاخ والإســهال، وفي بعــض 

ــأ  ــس، إذ يتباط ــدث العك ــان يح الأحي

مــرور الأغذيــة المهضومــة مؤديـًـا 

ــاك.  ــاف وإمس ــب وج ــراز صل إلى ب

إضافــة إلى ذلــك، فــإن تشــنجات 

ــراز  ــادة إف ــه إلى زي ــون تدفع القول

ــراز. ــع ال ــاط م المخ

مــن  القولــون  تشــنج  ويعتــر   

ولكنــه  الخطــرة،  غــر  الأمــراض 

ــة  ــاة الطبيعي ــر الحي ــى س ــر ع يؤث

بالأعــال  القيــام  عــى  والقــدرة 

ــاء  ــن النس ــر ب ــو ينت ــة، وه اليومي

أكــر مــن الرجــال بمرتــن إلى ثــاث 

ــرة  ــدث في الف ــا يح ــر م ــرات، وأك م

العمريــة بــن 20 و 30 ســنة.

ما أسباب مرض تشنج القولون؟
مجهــول  القولــون  تشــنج  مــرض 

الســبب، فليــس مــن الواضــح مــا 

الــذي يســبب هــذا المــرض، وعــادة مــا 

ــل وظيفــي،  ــه عــى أنــه خل يشــار إلي

ــا  ــة ولكنه ــدو طبيعي ــاء تب أي أن الأمع

ــي. ــر طبيع ــكل غ ــل بش تعم

لكــن بشــكل عــام يعتــر الســبب 

ــبب  ــو س ــة ه ــم الحال ــي لتفاق الرئي

ــر  ــخص، كالتوت ــب الش ــي يصي عصب

والإجهــاد،  والاكتئــاب  والقلــق 

ــاغ  ــن الدم ــارات ب ــال إش ــم إرس فيت

اضطــراب  إلى  تــؤدي  والقولــون 

المــرضى  أكــر  ويلاحــظ  حركتــه، 

ــر  ــزوال التوت زوال معظــم الأعــراض ب

النفــي. والضغــط 

للقولــون  المهيجــة  الأســباب  مــن 

الطعــام، وخاصــة  أيضًــا طبيعــة 

البهــارات  عــى  يحتــوي  الــذي 

ــخاص  ــد الأش ــب عن ــارة، و الحلي الح

مــن  حساســية  لديهــم  الذيــن 

الحليــب )عــدم تحمــل اللاكتــوز(، 

ــص  ــول والحم ــل الف ــات مث والبقولي

. ء لفاصوليــا وا

كذلــك التغــر في هرمونــات الجســم، إذ 

إن النســاء هــن أكــر عرضــة للإصابــة 

بتشــنج القولــون مــن الرجــال.

بوجــود خلــل في جهــاز  ويقــال   

قــدرة  عــدم  إلى  يــؤدي  المناعــة 

مــن  التخلــص  عــى  القولــون 

الرواســب التــي امتصهــا مــن الأغذيــة 

ــل  ــيبها داخ ــوم بترس ــة، فيق المهضوم

القولــون مســببًا حــدوث التشــنج.

تهيــج  مــرض  ينجــم  قــد  أخــرا 

الأمعــاء عــن مــرض آخــر، كنوبــة 

حــادة مــن الإســهال، وقــد ينجــم عــن 

ــة. اســتخدام بعــض المضــادات الحيوي

ما هي أعراض هذا المرض؟
ــاوب  ــع تن ــن م ــاخ البط إن الألم وانتف

ــدى  ــهال ل ــاك والإس ــن الإمس ــالات م ح

ــراض  ــي أع ــة ه ــليم البني ــخص س ش

هــذه  وتــراوح  القولــون،  تشــنج 

ــة إلى  ــات الخفيف ــن الدرج ــراض م الأع

المتوســطة أو الشــديدة، وهــي مختلفــة 

ــا  ــا مــن شــخص لآخــر وأيضً في مدته

ــالات  ــي الح ــخص، فف ــدى نفــس الش ل

المــرض ســوى  الخفيفــة لا يســبب 

إزعــاج محــدود، أمــا عندمــا تبلــغ 

الحالــة أقــى حدتهــا فمــن شــأن الألم 

ــوق  ــه أن تف ــة ل ــراض المصاحب والأع

أن  والملاحــظ  المريــض،  احتــال 

ــن  ــون م ــخاص يعان ــم الأش معظ

ــه  ــا يواج ــة، بين ــراض طفيف أع

البعــض أعراضًــا معتدلــة الحــدة، 

مــن  قلــة  وثمــة  متقطعــة، 

ــون  ــرض يعان ــذا الم ــن به المصاب

ــديدة. ــادة وش ــراض ح ــن أع م

البطـن،  متكـررة في  آلام  البطـن:  ألم 

إمـا على شـكل تقلصـات في الأمعـاء، 

أو بشـكل آلام حـادة كالطعن، أو بشـكل 

آلام بطـن مبهمـة يصعـب على المريض 

عـدم  بشـعور  عنهـا  يعبر  و  شرحهـا 

ارتيـاح في البطن، وقد يحـدث ألم البطن 

في أي وقـت إلا أنـه أكرث حدوثـًا بعـد 

الطعـام.

انتفـاخ البطـن و الغازات: وجـود غازات 

البطـن وتطبلـه تـؤدي إلى زيـادة الألم 

وحـدوث أصـوات تشـبه القرقرة.

معظـم  يعـاني  والإسـهال:  الإمسـاك 

مـرضى القولـون مـن الإمسـاك المزمـن، 

ويعـاني بعضهـم مـن الإسـهال المتكرر، 

الإسـهال  بين  تنـاوب  مـن  وأحيانـًا 

والإمسـاك، ويكـون البراز على شـكل 

قطـع أو كرات صغيرة يشـبه بـراز الغنم 

أو الماعـز، ويمكـن أن يكـون على شـكل 

خيـوط رفيعـة تشـبه الأقالم.

خـروج المخـاط مع البراز: والـذي يزيد 

من حـدة ألم البطـن و الغازات، ويشـعر 

إلى  للذهـاب  متكـررة  بحاجـة  المريـض 

الحمام، وبعـد الانتهـاء مـن التغـوط لا 

يشـعر براحـة كاملـة ويشـعر بالحاجـة 

للعـودة مـرة أخـرى للحمام.

ألم الصـدر و ألم الكتـف الأيسر و ضيق 

النفـس: يـؤدي انتفـاخ البطن وانحشـار 

الغـازات في القولـون وخاصـة الزاويـة 

الطحاليـة )اليسرى والعليا مـن البطن( 

تمتـد  قـد  الصـدر  في  آلام  حـدوث  إلى 

إلى الكتـف الأيسر و تقلـد بشـكل كبير 

آلام القلـب مما يشـكل قلقًـا للمريـض 

والطبيـب أحيانـًا.

كيف يعالج تشنج الكولون؟
لا يوجـد علاج شـاف بشـكل نهـائي من 

تشـنج القولـون، ولذلـك يتركـز العالج 

على عالج الأعـراض التـي يعـاني منها 

المريـض للتخفيـف منهـا عنـد حدوثها.

الأدويـة  تسـتعمل  البطـن:  ألم  عالج 

المضـادة لتشـنج الأمعاء مثل بسـكوبان، 

مـودال،  )ميبيفيريـن(،  دوسـباتالين 

وغيرهـا، ويشـتهر اسـتخدام  ليبراكـس 

لتميـزه بوجود مـادة مهدئة تسـاعد على 

تخفيـف التوتـر العصبـي عنـد المريض.

عالج الإمسـاك: ينصـح المـرضى عـادة 

وتنـاول  السـوائل  مـن  المزيـد  بتنـاول 

الأليـاف،  على  تحتـوي  التـي  الأطعمـة 

دواء  مثـل  الملينـات  إضافـة  يمكـن  و 

دلكولاكـس، أو لاكتولوز، ولفترة بسـيطة، 

نفعًـا. السـابقة  الإجـراءات  تجـد  لم  إذا 

اللجـوء  أيضًـا  يفضـل  الإسـهال:  عالج 

وقـف  على  تسـاعد  التـي  للأطعمـة 

أو  عمومـا،  النشـويات  مثـل  الإسـهال 

إضافـة الأدويـة المضـادة للإسـهال مثل 

إيموديـوم. أو  إيديـوم 

عالج الغازات: يمكـن أن تخـف الغازات 

تلقائيًـا مـن المعالجات السـابقة، وتعطى 

زيـت  مثـل  المهدئـة  الوصفـات  بعـض 

النعنـاع أو الكمون أو اليانسـون، وعندما 

تكـون كثرية تسـتخدم بعـض الأدويـة 

حبـوب  مثـل  وجيـزة  لفرتة  المسـاعدة 

. لفحم ا

تكـرار  حسـب  العالج  مـدة  تختلـف 

الأعـراض، ففـي حـال كانـت الأعـراض 

تنـاول  يكفـي  فقـد  وخفيفـة  متباعـدة 

الـدواء مـع ظهـور الأعـراض فقـط، أما 

ومتقاربـة  شـديدة  الأعـراض  كانـت  إذا 

فيمكـن الاسـتمرار في العالج لفرتة قد 

أشـهر.   3-1 تسـتمر 

ــوس،  ــن، إيري ــن، كلاريت ــن، لوري لوراتادي

تجاريــة  أســاء  كلهــا  كلارا...  لوريــن، 

لنفــس المســتحضر الــدوائي لوراتاديــن، 

وهــو  مــن مجموعــة الأدويــة المضــادة 

الجيــل  مــن  الهيســتامين  لمســتقبلات 

الثــاني، إذ يمنــع الهســتامين مــن الارتبــاط 

الهســتامين  ارتبــاط  ولأن  بمســتقبلاته، 

يســبب أعــراض الحساســية المعروفــة مثــل 

الحكــة، العطــاس، دمــاع العيــون، و ســيلان 

لوراتاديــن يمنــع  فــإن  لذلــك  الأنــف، 

ــو  ــالي فه ــراض، وبالت ــذه الأع ــدوث ه ح

مضــاد للحساســية.

فيســتخدم لوراتاديــن فى عــاج حــالات 

ــتعمل  ــا يس ــة، ك ــة المزمن ــرش والحك اله

فى عــاج الــرى وأمــراض الجلــد الناتجــة 

الحساســية، ويســتعمل فى عــاج  عــن 

ــف  ــاب الأن ــب الته ــى تصاح ــراض الت الأع

التحســي كالعطــاس والحكــة الأنفيــة 

والســيلان مــن الأنــف، كــا يعالــج حــالات 

وحكــة  احمــرار  و  وحرقــان  حساســية 

ــاعد  ــاج مس ــا كع ــتخدم أيضً ــن، ويس الع

ــل  ــرد مث ــالات ال ــراض ح ــم في أع للتحك

ــات  ــالات التهاب ــح، وفي ح ــاس والرش العط

الجيــوب والأذن الوســطى.

معلومات دوائية
ــى  ــات ع ــدواء في الصيدلي ــذا ال ــر ه يتوف

 5( وشراب  ملــغ(   10( حبــوب  شــكل 

ملغ/5مــل(، فهــو يؤخــذ عــن طريــق 

ــن  ــام، وتتحس ــدون الطع ــع أو ب ــم، م الف

ــف  ــن والأن ــة فى الع ــراض المرضي الأع

ــه. ــد تناول ــا بع سريع

وهــو يعطــى مــرة واحــدة يوميًــا، 

ــوم،  ــن كل ي ــت م ــس الوق ــذ بنف ويؤخ

ويعطــى بجرعــة:

ــنوات أو  ــر6 س ــال بعم ــن و الأطف  للبالغ

ــا. ــغ مــرة يوميً أكــر: 10 مل

ــرة  ــغ م ــنوات: 5 م ــر 5-2 س ــال بعم الأطف

ــا. يوميً

ــال  ــد الأطف ــتخدامه عن ــدم اس ــل ع ويفض

ــنتين، إذ إن  ــن س ــم ع ــل أعماره ــن تق الذي

ــد. ــدد بع ــتخدامه لم يح ــان اس أم

ملاحظات
ــة،  ــار الجانبي ــل الآث ــدواء قلي يعتــر هــذا ال

ــؤدي  ــد ي ــه ق ــاس، لكن ــو لا يســبب النع فه

ــعور  ــداع أو الش ــب أو الص ــعور بالتع للش

بعــدم وضــوح الرؤيــة، كــا يمكــن أن 

يحــدث احتبــاس البــول أو جفــاف الفــم أو 

ــة. ــات الهضمي ــض الاضطراب بع

ــه لا  ــان، إلا أن ــع بأم ــد الرض ــتخدم عن يس

ــتخدامه  ــول اس ــة ح ــات كافي ــد دراس توج

عنــد  يســتخدم  لذلــك  الحمــل،  أثنــاء 

الــرورة فقــط.

القصــور  حالــة  في  الجرعــة  تخفــف 

ــدل  ــاد و المعت ــور الح ــي القص ــوي، فف الكل

يعطــى نصــف الجرعــة، وفي القصــور 

الشــديد يعطــى ربــع الجرعــة.

يحتــوي  خــاص  منتــج  تطويــر  تــم 

لوراتاديــن  مــع  بســودوإيفيدرين 

)كلاريتــن-D أو كلارينــاز( لعــاج حــالات 

الاحتقــان، مــا يجعلــه مفيــدًا لنــزلات الــرد، 

ــن  ــد م ــل المزي ــة تحم ــذه الإضاف ــن ه ولك

ــق  ــة كالأرق والقل ــة المحتمل ــار الجانبي الآث

ــة الناتجــة مــن مضــاد الاحتقــان. والعصبي

ما الذي تعرفه عن دواء

لوراتادين؟

إن مرض الأمعاء الهيوجة هو حالة شائعة جدًا بين الناس، ويعرف عادة بتشنج القولون، لأن تشنج جدران 
القولون هو المسؤول الأول عن العوارض، كما يسمى بالقولون العصبي لأنه عبارة عن انعكاس للحالة 

للشخص على وظيفة الجهاز الهضمي.النفسية 

تشنج الكـــولون
مـــرض شـــائع تســـببه الحالـــة النفســـية

)متلازمة
الهيوجة(  الأمعاء 

كيف يمكن الوقاية من حدوث نوب تشنج الكولون؟
•	 تخفيــف التوتــر عــن طريــق تجنــب الأمــور المزعجــة واللجــوء إلى 

الاســرخاء.

•	 تجنــب الأطعمــة الدهنيــة والإكثــار مــن الأطعمــة النباتيــة كالفواكــه 

والخــراوات والحبــوب الكاملــة.

•	 الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف.

•	 ــن  ــل ع ــة لا تق ــاء، وبكمي ــة الم ــوائل وخاص ــن شرب الس ــار م الإكث

ــا. ــواب يوميً ــة أك ثماني

•	 تجنــب الأطعمــة التــي يلاحــظ المريــض أنهــا تزيــد الأعــراض ســوءًا 

. يه لد

•	 تنــاول وجبــات الطعــام بانتظــام، ويمكــن اللجــوء لتصغــر 

حجــم الوجبــة وزيــادة عــدد الوجبــات عنــد الشــعور بالنفخــة، أو 

ــاك. ــدوث الإمس ــد ح ــات عن ــاث وجب ــى ث ــار ع الاقتص

•	 ــا  ــاعة، إذ إنه ــف س ــدة نص ــي لم ــا كالم ــة يوميً ــة الرياض ممارس

ــل  ــى العم ــاعدها ع ــام، وتس ــص بانتظ ــى التقل ــاء ع ــز الأمع تحف

ــف  ــاك وتخف ــل الإمس ــة أن تزي ــن للرياض ــة، ويمك ــورة طبيعي بص

ــن  ــص م ــى التخل ــاعد ع ــا تس ــة إلى أنه ــهال، إضاف ــوارض الإس ع

ــر. ــعور بالتوت ــض الش ــاب وتخف الاكتئ

http://www.enabbaladi.net/archives/89057
http://www.enabbaladi.net/archives/89057
http://www.enabbaladi.net/archives/89063
http://www.enabbaladi.net/archives/89063
http://www.enabbaladi.net/archives/89063
http://www.enabbaladi.net/archives/89063
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أتـاح موقـع التواصل الاجتماعـي “فيس بـوك” إمكانية 

ترجمـة مُشـاركات المسـتخدمين تلقائيـًا إلى لغتين أو 

أكرث، وإمكانيـة تعديل تلـك الترجمات بحريـة فيما إذا 

ذلك. اختـاروا 

وذكـرت شركة فيسـبوك عبر موقعها الرسـمي، السـبت 

رؤيـة  الآخريـن  للمسـتخدمين  يمكـن  أنـه  تمـوز،   2

المشـاركات المنشـورة باللغـة التـي تلُائمهـم أكرث، بناءً 

على تفضيالت وإعـدادات اللغـة الخاصـة بهـم التـي 

اختاروهـا وبناءً على موقعهـم الجغـرافي واللغة التي 

يكتبـون بهـا في معظـم الأحيان.

%50 مـن المشرتكين يتحدثـون  الشركـة أوضحـت أن 

لا  النـاس  ومعظـم  الإنجليزيـة،  غري  أخـرى  بلغـة 

يتكلمـون لغـات بعضهـم البعـض، لذلـك قـررت إزالة 

التواصـل. لزيـادة  كحاجـز  اللغـة 

وأشـارت إلى أن خمسـة آلاف مـن مسـتخدمي “فيـس 

لكتابـة  الجديـدة  الأداة  باسـتخدام  بـدأوا  بـوك” 

متوسـط  بشـكل  باسـتخدامها  وسـيبدأ  المنشـورات، 

يـوم. كل  في  مـرة  آلاف  عرشة  حـوالي 

باسـتخدام  الترجمـة  بإنتـاج  بـوك”  “فيـس  وتقـوم 

تقنيـات الـذكاء الصنعـي، واعتمدت سـابقًا على خدمة 

التابعـة لشركـة مايكروسـوفت بينـج  الآليـة  الترجمـة 

الترجمات  هـذه  إنشـاء  ويتـم   .)Microsoft Bing(

الآليـة عـن طريـق نمـاذج تعلـم الآلـة.

طـرح  مـن  أسـبوعين  بعـد  الجديـدة  الميـزة  وتـأتي 

للمسـتخدمين  تتيـح   ،”Photos  360“ لــ  الشركـة 

تحميـل الصـور البانوراميـة وتحويلهـا لصـور ثلاثيـة 

الأبعـاد، يمكـن للأصدقـاء التحكـم بهـا والنظـر إليهـا 

مـن عـدة زوايـا، ومشـاركتها عبر أجهـزة “أندرويد” 

الويـب. ومواقـع  و”آيفـون” 

وكان نائـب رئيـس شركـة “فيـس بـوك” في أوروبـا 

والرشق الأوسـط وإفريقيـا، نيكـولا ميندلسـون، قـال 

سـنوات  خمـس  بعـد  سـيتحول  الموقـع  محتـوى  إن 

الفيديـو. على  كلي  بشـكل  مقترًصا  ليكـون 

منوعات

ــبه  ــم يش ــن نحبه ــا مم “تخلصن

تحولنــا إلى يبــاس يقودنــا إلى 

ــا إلى  ــر تحوله ــي ننتظ ــا الت قوتن

كراهيــة بهيجــة”، عبارة مقتبســة 

ــة”،  ــح الكراهي ــة “مدي ــن رواي م

معنــى  مــن  شــيئًا  وتلخّــص 

اســمها.

خالــد  روايــات  ثالــث  وهــي 

الأولى  للمــرة  نـُـرت  خليفــة، 

إميســا  دار  عــن   2006 عــام 

ترشــيحها  وتــم  بــروت،  في 

في القائمــة القصــرة للجائــزة 

العالميــة للروايــة العربيــة "بوكــر" 

عــام 2008، كــا اختارهــا موقــع 

قائمــة “ميــوزي” مــن ضمــن 

أفضــل مئــة روايــة عــر التاريــخ، 

لغــات  ثمــاني  إلى  وترجمــت 

أجنبيــة.

ــة،  ــة في 421 صفح ــع الرواي تق

طبعــة دار الآداب، مــن القطــع 

أحداثهــا  وتجــري  المتوســط، 

في ثمانينيــات القــرن المــاضي، 

عائــات  إحــدى  في  وتحديــدًا 

مدينــة حلــب، تعالــج الروايــة 

الســياسي  القمــع  قضايــا 

ــراع  ــن ال ــي ع ــي، وتح والدين

ــلمين  ــوان المس ــة الإخ ــن جماع ب

الكراهيــة  وشــيوع  والســلطة، 

بــن النــاس في تلــك الحقبــة 

التاريخيــة.

ــى  ــات ع ــن الصفح ــنغوص ب س

الراويــة، وهــي شــابة  لســان 

تــروي قصتهــا منــذ صغرهــا 

ــنّ  ــا وعالمه ــن خالته ــا ب وحياته

دخولهــا  وحتــى  النســائي، 

ــجن  ــا الس ــن بعده ــة وم الجامع

بســبب نشــاطاتها السياســية، 

نقــرأ ذلــك كلــه مــع مزيــج 

ومشــاعرها  مشــاهداتها  مــن 

ــرة  ــال ف ــك خ ــرتها تل في مس

والكراهيــة  حرجــة،  تاريخيــة 

ــاء  ــاه "أبن ــا تج ــأ قلبه ــي تم الت

الطوائــف الأخــرى" مــع كل العنف 

ــا  ــون دخوله ــا، ليك ــدم حوله وال

تحــول  نقطــة  الســجن  عــالم 

ــخصيتها  ــر ش ــية في تطوي أساس

للكراهيــة. و"كراهيتهــا" 

ــور  ــول والتط ــذا التح ــل ه ويتمث

في اقتبــاسِ مــن الرواية “الســجن 

ــاً، في  ــك حي ــن بقائ ــك قوان يعلم

ــة،  ــدام الرؤي ــوزن وانع ــة ال خف

ــة،  ــة مختلف ــاة قيم ــح للحي يصب

ــم  ــذوق طع ــن ت ــا إلا م لا يعرفه

ــة إلى  ــر بحري ــن النظ ــه م حرمان

للاحتــاء  والركــض  الشــمس 

ــت، كل  ــر مباغ ــن مط ــدار م بج

الخــارج  في  التافهــة  العــادات 

ــرب  ــدة، ك ــانٍ جدي ــب مع تكتس

فنجــان قهــوة بكســل وتــراخٍ 

ــة”. ــمس حارق ــعة ش ــت أش تح

تميـم عبيـد - عنب بلدي 

ــات  ــدم خدم ــع يق ــو موق "Mega" ه

ــع  ــةٌ لموق ــو خليف ــات وه ــن الملف تخزي

ــخ 19  ــق بتاري "Mega Upload"، أطل

ــة  ــدّم خدم ــاني 2013، ويق ــون الث كان

مجانـًـا،  غيغابايــت   50 بـــ  ســحابية 

الحاجــة  عنــد  زيادتهــا  وبإمكانــك 

ــدة. ــة زهي ــل تكلف مقاب

ــى  ــا ع ــا أيضً ــر "Mega" خدماته توفّ

ــى  ــل ع ــي تعم ــة الت ــزة المحمول الأجه

وأجهــزة  وآيفــون  أندرويــد  أنظمــة 

أيضًــا  وتعمــل  للموبايــل،  وينــدوز 

عــى جميــع أنظمــة التشــغيل الخاصــة 

بالأجهــزة المكتبيــة والمحمولــة.

التشــفير  نظــام  تســتخدم  الشركــة 

end-to-( الثنــائي للمرســل والمســتقبل

end data (encryption، مــا يرفــع من 

ســوية الأمــان في تبــادل الملفــات عــى 

ــس  ــة التجس ــب عملي ــت ويصع الإنترن

ــا. عليه

 MEGA مزايا خدمة
50 غيغـا مجانـًا لـكل  • تقـدم الخدمـة 

جديـد مسـتخدم 

المجلـدات  مشـاركة  إمكانيـة  تتيـح   •

الآخريـن مـع  والملفـات 

• تدعـم كل امتدادات الملفات للتحميل 

• إمكانية اسرتجاع الملفات المحذوفة 

المشرتكين  الأصدقـاء  مـع  المراسـة   •

مـة لخد با

• تتيـح المزامنـة مـع أجهـزة الموبايل عن 

تطبيقاتها طريـق 

• إمكانيـة التوقيف المؤقت للتحميل 

عبر  التحميـل  سرعـة  في  التحكـم   •

لمتصفـح ا

• مشـاركة الملفـات والمجلـدات بخيـارات 

ة د متعد

• التشـفير الثنائي للمرسل والمستقبل

العربيـة  باللغـة  متوفـرة  أنهـا  كما   •

كامـل. بشـكل 

توفـر الخدمـة باقـات بأسـعارٍ مقبولـة 

نسـبياً، وتنافـس الخدمـات الأخـرى كــ 

"غوغـل درايـف".

الباقة المجانية
• 50 غيغا مسـاحة تخزينية مجانية.

• 10 غيغـا حـدّ تبادل بيانـات، تجدد كل 

نصف سـاعة.

Pro I باقة
يـورو   99.99 أو  شـهرياً  يـورو   9.9  •

. سـنوياً

• 500 غيغابايت مسـاحة تخزينية

تجـدد  بيانـات  تبـادل  تيرابايـت   1  •

ياً شـهر

Pro II باقة
 199.99 أو  شـهرياً  يـورو   19.99  •

سـنوياً يـورو 

• 2 تيرابايت مسـاحة تخزينية

تجـدد  بيانـات  تبـادل  تيرابايـت   4  •

ياً شـهر

Pro III باقة
 299.99 أو  شـهرياً  يـورو   29.99  •

سـنوياً يـورو 

• 4 تيرابايت مسـاحة تخزينية

تجـدد  بيانـات  تبـادل  تيرابايـت   8  •

ياً شـهر

Mega الحصول على خدمة
للتسـجيل بالخدمـة عليك إنشـاء حسـاب 

https://mega. الرسـمي:  الموقـع  على 

nz

ليتـم إرسـال رسـالة لبريـدك الإلكتروني 

افتـح  حسـابك،  تفعيـل  رابـط  فيهـا 

الرابـط وقم بتسـجيل الدخـول لأول مرة.

تسـتطيع رفـع مجلـد كامـل بمـا يحتويه 

أو  واحـد  ملـف  رفـع  أو  ملفـات،  مـن 

ملفاتـك. لتنظيـم  مجلـد  إنشـاء 

اضغـط  الموقـع  على  الملـف  رفـع  بعـد 

عليـه بـزر الفـأرة اليمين لتحصـل على 

التاليـة: الملـف  خيـارات 

أو  الملـف  تحميـل  تسـتطيع  تحميـل:   -

مضغـوط  كملـف  أو  هـو  كما  المجلـد 

.ZIP بلاحقـة 

زمالء  أو  الأصدقـاء  اخرت  المشـاركة:   -

الملـف  مشـاركة  تريـد  الذيـن  العمـل 

صلاحياتهـم  تحديـد  وتسـتطيع  معهـم، 

سـواء التحكـم الكامـل أو القـراءة فقـط 

أو الكتابـة والقـراءة )يشرتط أن يكـون 

هـذه  في  حسـابات  أصدقائـك  لـدى 

دعـوات  إرسـال  سـيتم  وإلا  الخدمـة، 

الإلكرتوني(. بريدهـم  للانضمام على 

بإمكانـك  رابـط:  على  الحصـول   -

لتحميـل  مبـاشر  رابـط  على  الحصـول 

الملـف الـذي تريـده، ويكـون على شـكل 

رابط قصري يتطلـّب كلمـة سر لتحميله، 

وهـي "مفتـاح الرابط" كما في الصورة:

 

وإرسـاله  المفتـاح  هـذا  نسـخ  يمكنـك 

لصديقـك أو زميلـك في العمـل، لزيـادة 

الملفـات،  نقـل  في  الأمـان  مسـتوى 

مـع  الرابـط  أخـذ  أيضًـا  وتسـتطيع 

مفتاحـه بحيـث لايحتـاج سـوى عمليـة 

واحـدة. نسـخ 

قـد يظهـر تنبيه يخبرك بعـدم الإفصاح 

عـن المفاتيح لقنـوات غير آمنـة، ويخبرك 

المحميـة  المـواد  مشـاركة  بعـدم  أيضًـا 

بحقـوق النرش والتأليـف.

كتاب

رواية مديح 
الكراهية 

لـ خالد خليفة

تعد شركة Mega أسرع موقع تخزين سحابي انتشارًا، حيث وثقت أكثر من مئة ألف عملية تسجيل 
بعد ساعة من إطلاق الخدمة في 2013، كما قال كيم دوتكوم، مؤسس الموقع في تغريدة له، 

وأضاف أنه كان يتلقى آلافًا من عمليات التسجيل في الوقت الذي كانت تكتب فيه التغريدة.

50 غيغا مجانية..

"Mega" التخزين السحابي من

“فيس بوك” تتيح ترجمة المشاركات إلى أكثر من لغة

تـم إغالق موقـع "Mega upload" لصاحبـه الألمـاني كيـم دوتكـون 

بتاريـخ 19 كانـون الثـاني 2012، مـن قبـل وزارة العـدل الأمريكيـة 

لانتهاكـه حقـوق الملكيـة الفكرية، وهذا مـا قد يفسر اهتمام دوتكوم 

."Mega" البالـغ بحقـوق الملكيـة الفكريـة في موقـع

http://www.enabbaladi.net/archives/89053
http://www.enabbaladi.net/archives/89150
http://www.enabbaladi.net/archives/89053
http://www.enabbaladi.net/archives/89150
http://www.enabbaladi.net/archives/89150
http://www.enabbaladi.net/archives/89036
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 الشقيق الأصغر لحافظ الأسد.

22 إلى . بـه  - مايتقـرب  كان سـاخنًا وبـرد 

له لآ ا

33 الاسـم الثـاني لداعية سـعودي مقرب من .

فصائل اسالمية في سوريا

44 أحرف متشابهة - عتمة.

55 أفعتان - شراب كحولي مقطر.

66 ثلثا جهة - اهتزاز.

77 أحرف متشـابهة - اسـم علـم بمعنى علو .

القدر والشـأن )معكوسة(

88 مجموعات كبيرة من النجوم.

99 زهور - والد - ثالث الحروف الإنكليزية.

1010 ملكة آشورية حكمت في 800 ق.م

عمودي
11 معـارض سـوري و مرشـح في الحقيبة .

الوزاريـة لنظام الأسـد

22 قرأتِ القرآن بتأنق وتجويد - نجم.

33 إعادة ضبك الكمبيوتر - عكس مدني.

44 حرف جر يدل على الانتهاء - مستطيع.

55 وَرِع - نعيّ بالزمن.

66 بعث - والدة.

77 حليب رائب - متشابهان - ثلثا أبي.

88 موشِك -  فائدة )معكوسة(.

99 ضرس - قلم.

1010 أكبر كواكب المجموعة 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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تسالي

القـدم، قـرارًا بمنـع  السـوري لكـرة  الاتحـاد  أصـدر 

دخـول الصحفـي السـوري، مـازن الهنـدي، أي ملعب 

كـرة قـدم لحضـور أي نشـاط يرشف عليـه الاتحاد.

منـع  حزيـران،   30 الخميـس  الاتحـاد،  قـرر  كما 

الصحفـي مـن إجـراء أي مقابلـة مـع أي فـرد مـن 

المسـؤولية  طائلـة  تحـت  لاعـب  أو  فنـي  أو  كادر  أي 

الرياضيـة.

الاتحـاد أرجـع سـبب المنـع لقيـام الصحفـي باتهـام 

المكتـب التنفيذي ببيع مبـاراة منتخب سـوريا وكوريا 

الجنوبية، ضمـن تصفيات كأس العـالم المقرر إقامتها 

في لبنـان أيلـول المقبـل، مقابـل تحديـد موعـد إقامة 

المبـاراة بمـا يناسـب المنتخـب الكـوري، دون تقديـم 

. ليل د

في  صفحتـه  عبر  قـال  الهنـدي،  مـازن  الصحفـي 

حـدد  “الاتحـاد  إن  حزيـران،   19 في  بـوك”  “فيـس 

صحفي يفجــــــــر قضيّة
بيع اتحاد كــــــــــرة القدم مباراة كوريا.. 

والأخير يعاقــــــــبه
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بهـاء زيادة - عنب بلدي

ويعتبر الخروج مـن البطولة صدمـة حقيقية لـ 150 

ألـف بلجييك عبروا الحـدود البلجيكيـة الفرنسـية 

لحضـور مبـاراة بلادهـم التـي اعتبرها هـازارد، قائد 

المنتخـب، أنهـا على أرضهـم، حيـث تبعد مدينـة ليل 

الفرنسـية التـي أقيمـت فيهـا المبـاراة 17 كيلـو متراً 

فقـط عـن الحـدود البلجيكية.

خيبـة الأمل هـذه أطاحـت بالمـدرب فيلموتـس، الذي 

اعتبرتـه الصحـف المحلية السـبب في إقصـاء بلجيكا 

مـن البطولـة، ووصفتهـا صحيفـة "هيـت لاتسـتي 

نيـوز" أنهـا "هزيمـة مخجلـة في ظل توفـر كل هذه 

المواهـب، ولا يمكن للمدرب أن يسـتمر مـع المنتخب".

مـن جانبـه صرح المدرب، الذي شـكك بعـض اللاعبين 

عطلـة  في  سـيخرج  أنـه  البطولـة،  خالل  بقدراتـه 

التفكير في خطوتـه  إلى بعـض  قصيرة، ويحتـاج 

تفاهـم  مشـكلة  هنـاك  أن  اعترف  كما  المقبلـة، 

وتواصـل بينـه وبني اللاعبني، ظهـرت بعد تسـجيل 

هـدف التقـدم على ويلـز في الدقيقـة 13، حيـث لم 

يسـتجب اللاعبـون لطلباتـه بالتقـدم ومتابعـة غلـة 

الأهـداف، وأضـاف "لسـت سـاحرًا".

منتخـب  تشـكيلة  أن  البلجيكيـة  الجماهير  وتعتبر 

تعـول  وكانـت  التاريـخ،  في  الأفضـل  هـي  بلادهـم 

تأهلت ويلز إلى المربع 
الذهبي في كأس أمم 

أوروبا بعد إقصائها 
المصنف الأول عالميًا 

بلجيكا، بعد مباراة 
تاريخية أثبت فيها رفاق 

كاريث بيل أنهم قادرون 
على متابعة المشوار 

في اليورو.

http://www.enabbaladi.net/archives/88787
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صحفي يفجــــــــر قضيّة
بيع اتحاد كــــــــــرة القدم مباراة كوريا.. 

والأخير يعاقــــــــبه

رياضة

المرحلـة  ضمـن  الجنوبيـة  وكوريـا  سـوريا  مبـاراة 

الأخيرة مـن التصفيـات الآسـيوية المؤهلـة إلى كأس 

العـالم، في بيروت على ملعـب المدينـة الرياضية في 

الرابعـة عرصاً بالتوقيـت المحلي، أمـا بقيـة المباريات 

فلـم يحددهـا”.

واعتبر الهنـدي أن توقيت المبـاراة مناسـب للكوريين 

تسـويقيًا، لكنه غير مناسـبة للمنتخب السـوري، لأن 

“اللعـب عند الرابعـة عصراً متعـبٌ مع درجـة الحرارة 

المتوقعـة والرطوبـة العاليـة التي تشـتهر بهـا مدينة 

بيروت، كما حصـل في مبـاراة اليابـان في الـدور 

السـابق مـن التصفيات”.

وألمـح إلى أن الاتحـاد اتفـق مـع الجانب الكـوري بلعب 

المبـاراة في وقـت يناسـبه مقابـل مبلـغ مـن المـال، 

متسـائلً “ليش تحـدد موعد مبـاراة واحـدة فقط وتم 

تأجيـل تحديد موعـد المباريات التالية لمنتخب سـوريا”.

وأوضـح الهنـدي أن هنـاك “مـن يسـتفيد ويكسـب 

الكثير مـن الأمـوال الحـرام على حسـاب منتخـب 

السـوري”. الشـعب  سـوريا وحلـم 

الصحفـي وجـه سـؤالً للمعنيين “ما هـي تكلفة لعب 

مباريات منتخب سـوريا في لبنان، ومـن هم الأطراف 

المسـتفيدون مـن هـذه الصفقة، وكيف يتـم طبخ هذه 

العمليـة؟ ليتـم إدخـال الكثير مـن الأمـوال إلى جيوب 

بعـض المنتفعني والمسـتفيدين على حسـاب منتخب 

سوريا”.

ويخـوض منتخـب سـوريا التصفيـات النهائية لكأس 

العـالم في المجموعة الأولى إلى جانـب “إيران وكوريا 

الجنوبيـة وقطـر والصني وأوزبكسـتان”، في ظـل 

السـومة،  الخطيـب، وعمـر  فـراس  غيـاب نجومـه، 

وجهـاد الحسني، الذيـن رفضـوا اللعـب مـع المنتخب 

سياسـية. لمواقف 

مفاجآت تاريخية
في اليورو..

آيسلندا وويلز
تقصيان إنكلترا وبلجيكا

منتخب سوريا لكرة القدم في معكسره الداخلي بدمشق )كورة(

الكثير مـن الآمال على التتويـج في يـورو 2016، 

اللاعبني  أفضـل  مـن  عـددًا  بلجيـكا  تضـم  حيـث 

في العـالم مثـل إيـدن هـازارد، وكيفـن دي بروين، 

والحـارس  فيلاينـي،  ومـروان  ميرتنـز،  ودريـس 

تيبـو. الموهـوب 

كريسـتيانو في مواجهة بيل 
بقيـادة  الويلـزي  المنتخـب  ينتقـل  التأهـل  وبهـذا 

بيـل لمواجهـة "برازيل أوروبـا" بقيادة كريسـتيانو 

كـرة  جمهـور  يعتبرهـا  مواجهـة  في  رونالـدو، 

القـدم أنهـا سـتثبت قيمـة مهاجـم ريـال مدريـد، 

هـذه  في  مميـز  بشيء  يـأت  لم  الـذي  رونالـدو، 

التأهـل  لهـدفي  الآن، رغـم تسـجيله  إلى  البطولـة 

ولكـن  الأول،  الـدور  في  النمسـا  منتخـب  أمـام 

سـبقهما إهـدار فـرص محققـة أمـام آيسـلندا في 

المبـاراة الافتتاحيـة بالإضافـة لإهـداره ركلـة جزاء 

النمسـا. مبـاراة  في 

بصعوبـة  بالتأهـل  نجـح  البرتغـال  منتخـب  وكان 

أمـام المنتخـب البولنـدي بـركلات الترجيـح، بعـد أن 

انتهـت المبـاراة بوقتيها الأصلي والإضـافي بالتعادل 

هـدف لهدف، بـرز فيها اللاعـب الأصغـر في اليورو 

ريناتـو سانشـيز صاحـب هـدف التعـادل للبرتغال.

القيمـة  اليـورو  أظهـرت  فقـد  العكـس،  على 

الحقيقيـة للنجم الويلـزي غاريث بيـل "المظلوم في 

ريـال مدريـد"، والـذي نجـح في تغيير وجهـة نظر 

البطولـة. أنصفتـه  بعدمـا  الكثيريـن 

أهـداف في  ثلاثـة  الويلـزي  النجـم  أحـرز  فقـد 

ثالث مباريـات، وحصـل على لقـب رجـل المبـاراة 

أربـع مـرات مـن أصـل خمـس، وهـو رقـم قياسي 

للنجـم  الكبيرة  القيمـة  على  يؤكـد  بالبطولـة 

الويلـزي الـذي رد بقوة على كافة الانتقـادات التي 

لريـال مدريـد. انتقالـه  منـذ  قدراتـه  شـككت في 

إلى  مدريـد  ريـال  إدارة  دفـع  بيـل  غاريـث  تألـق 

الإسراع بمفاوضتـه بعقـد جديـد مـن أجـل الحفاظ 

على وجوده مـع النـادي المليك حتى عـام 2021. 

جزيرة آيسـلندا تقهـر المملكة المتحدة 
لم تكـن ويلـز صاحبـة المفاجـأة التاريخيـة الأولى 

في التأهـل، بـل سـبقتها آيسـلندا، التي جـاءت من 

بعيـد لتقيص المنتخب الإنكليزي وتسـعى لإسـقاط 

بمسـاندة  المقبـل،  الـدور  في  الأرض  صاحبـة 

جماهيريـة آيسـلندية ملفتـة تدعـم فريـق البالد.

فقـد حطـّم طمـوح المنتخب الآيسـلندي الأسـطورة 

الإنكليزيـة العقيمـة في يـورو  2016، مـا أدى إلى 

اسـتقالة المـدرب الإنكليـزي روي هودجسـون بعـد 

تاريخية. هزيمـة 

وتـداول رواد مواقـع التواصـل الاجتماعـي الهزيمة 

بمنشـورات سـاخرة من غطرسـة اللاعبين الإنكليز، 

الاتحـاد  مـن  بريطانيـا  خـروج  على  معقبني 

الأوروبي وبطولـة أوروبـا خالل أسـبوع واحـد.

كما أشـارت ردود الجماهير الرياضيـة إلى تواضع 

إمكانيـات المنتخـب الآيسـلندي أمام نظيره المدجج 

بالنجـوم، حيـث يلعـب معظـم لاعبـي آيسـلندا في 

لاعبـي  غالبيـة  يلعـب  بينما  الآيسـلندي  الـدوري 

المنتخـب الإنكليـزي في أفضـل الفرق على مسـتوى 

  . لم لعا ا

ولكـن من هي آيسـلندا صاحبـة الإنجاز التاريخي؟
يحتـل المنتخـب الآيسـلندي المركز 34 بني منتخبات 

كـرة القـدم حـول العـالم، ورغـم تصنيفـه المتأخـر 

فقـد قدم مسـتويات مقنعة في يـورو 2016 وتأهل 

النهـائي  ثمـن  دور  إلى  تاريخـه  في  الأولى  للمـرة 

لمواجـه فرنسـا صاحبـة الضيافة.

يبلـغ تعـداد آيسـلندا، الجزيـرة الصغيرة، 330 ألف 

نسـمة، وتشير التقاريـر أن نحـو %8 مـن سـكان 

آيسـلندا سـافروا إلى فرنسـا لدعـم المنتخـب أمـام 

بعـد  مذهـل  بشـكل  النسـبة  زادت  وقـد  إنكلترا، 

الثمانيـة. دور  إلى  التأهـل 

تشـجيع  طريقـة  الآيسـلندية  الجماهير  وتظهـر 

جديدة خالل اليـورو، إذ تبـدأ بقرع الطبـول مرتين 

ثـم يصفـق الجمهور لمـرة واحـدة ويتتابـع ذلك مع 

وقفـات قصيرة تتخللهـا صيحـات الجمهور.

أسـنان،  طبيـب  يعمـل  لآيسـلندا  الفنـي  المديـر 

المنتخـب. تدريـب  في  سـويدي  مـدرب  ويسـانده 

هـذه المفاجـآت في عالم كـرة القدم التي نشـاهدها 

أمريـكا  كوبـا  في  شـاهدناها  أن  بعـد  اليـورو  في 

100 عندمـا تحطمـت صخـرة التانغو أمـام منتخب 

تشـيلي في المبـاراة النهائيـة، تؤكـد أن كـرة القـدم 

بقـدر  بالنجـوم  ولا  بالأسماء  تعترف  لا  الحديثـة 

مـا تعتمـد على عطائهـا وقوتهـا وروحهـا داخـل 

أرضيـة الميدان، إذ لم تسـعف وايـن روني وأصدقاءه 

شـعبيتهم الكبيرة وتاريخهـم الكروي أمـام اجتهاد 

آيسـلندا. وطموح 

كما لم يسـاعد المركـز الأول على مسـتوى العـالم 

وحجـز  الأهـداف  تسـجيل  في  البلجييك  المنتخـب 

ويلـز  أمـام  الثمانيـة،  دور  إلى  التأهـل  تذكـرة 

المجتهـدة، فالكـرة لا تعطـي إلا من يعطيهـا، وباتت 

معنـىً  يوجـد  ولا  والضعيـف،  بالقـوي  تعترف  لا 

للمنتخبـات. الفنـي  للتصنيـف  حقيقـي 

ضمـن حـدود المسـتطيل الأخرض تسـقط الألقـاب 

والأسماء، هـذا مـا أكدتـه النتائـج الأوروبية.

http://www.enabbaladi.net/archives/88787
http://www.enabbaladi.net/archives/89051
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20 صفحة

2016 تموز/يوليـــو   3 الأحـــــــــــد 
العـــــــــدد 228 - السنــــــــة الخامــــــسة

عنــب بلدي - خاص 

ــرة  ــوريا" للم ــة س ــة "ملائك ــت لوح عرض

في  الرياضيــة  الصالــة  داخــل  الأولى، 

ــس  ــل، الخمي ــة بروكس ــة البلجيكي العاصم

ــا  ــاً فنيً ــة عم ــر اللوح ــران، وتعت 30 حزي

ضخــاً يجسّــد الصمــت العالمــي تجــاه 

ــن  ــا، والذي ــن عليه ــب القائم ــوريا، بحس س

لم ينجحــوا في عرضهــا منــذ انتهــاء العمــل 

ــام 2014.  ــة ع ــا نهاي به

 21 22 مــراً وعــرض  اللوحــة بطــول 

فنانــون  رســمها  في  وشــارك  مــراً، 

ســوريون مــن ضمنهــم: حســام الســعدي 

ــققي  ــل الش ــد الجلي ــوم وعب ــام عل وحس

ــى  ــا ع ــك احتجاجً ــي، وذل ــد الضل وأحم

ــوريا. ــال في س ــل الأطف قت

ــابه  ــر حس ــة ع ــف اللوح ــعدي وص الس

بأنهــا  بــوك"  "فيــس  في  الشــخصي 

شــهداء  مــن  مســتوحى  فنــي  "عمــل 

ــوريا  ــتقبل س ــن مس ــال، وم ــوريا الأطف س

ســنوات  طــوال  توقــف  دون  النــازف 

ــراً  ــوم"، مش ــى الي ــس وحت ــورة الخم الث

توجيههــا  أرادوا  التــي  الرســالة  أن  إلى 

"أنقــذوا  الإنســانية جمعــاء، هــي:  إلى 

ســوريا". مســتقبل 

ويصــور العمــل الفنــي طفلــة ســورية 

تحمــل ســاعة بــدون عقــارب، للدلالــة عــى 

توقــف الزمــن في ســوريا، وتحمــل جناحــا 

مــاكٍ مكبّــان بخريطــة العــالم، في إشــارة 

ــري في  ــا يج ــاه م ــالم تج ــت الع إلى صم

ــوريا. س

وحــول الصعوبــات التــي منعــت مــن 

قــال  انتهائهــا،  اللوحــة عقــب  عــرض 

ــارك في  ــذي ش ــوم، ال ــام عل ــان حس الفن

ــان  ــد إيم ــدي "لا يوج ــب بل ــمها، لعن رس

ــات  ــا جه ــد خذلتن ــورية فق ــة الس بالقضي

عــدة ســورية أو دوليــة".

العمــل  "ضخامــة  أن  علــوم  وأضــاف 

ــاهموا في  ــن كي لا يس ــة الكثيري ــت حج كان

عرضهــا"، موضحًــا "اســتغرق العمــل عــى 

اللوحــة مــن الفنانــن قرابــة ســتة أشــهر".

ــى  ــنتين ع ــن س ــر م ــرور أك ــم م ورغ

ــة  ــرض اللوح ــوم ع ــر عل ــا، اعت إنجازه

ــازًا  ــاط، وإنج ــد إحب ــاؤل بع ــة تف بداي

يرســم  أن  متمنيـًـا  جزئيـًـا،  كان  ولــو 

أحــام  تمثــل  المســتقبل  في  لوحــات 

عــن  بعيــدًا  الســوريين،  وطموحــات 

والحــرب. الحــزن  مشــاهد 

عنب بلدي - خاص 

"للتعبير عـن تضامنهـم مـع اسـطنبول برؤيـة فنيـة 

مختلفـة وبعيـدة عن السياسـة"، يرسـم أطفال مدرسـة 

"النخبـة" في منطقـة الفاتـح بمدينة اسـطنبول التركية 

لوحتهـم برعايـة فنانين سـوريين، على مدار ثلاثـة أيام، 

ابتـداءً مـن الجمعـة وحتـى الأحد 3 تمـوز، على خلفية 

التفجيرات الأخيرة التـي اسـتهدفت مطار اسـطنبول.

عنـب بلدي تحدثت إلى الفنان حسـام علـّوم، الذي يرعى، 

مـع عـدد مـن أصدقائـه الفنانني، رسـم اللوحـة تحـت 

تصـور بعنـوان "سالمتك اسـطنبول"، وقـال إن  إنجـاز 

عمـل فنـي مـن قبـل أطفـال يأخـذ وقتًـا، لذلـك سـعى 

فريـق العمـل لتحضيرهـم على مـدى اليومني الأولني 

"لإدخالهـم في جـو الفكـرة وكي يظهـر العمـل بأبهـى 

صـوره".

 " Color Group" وتـأتي الفكـرة كباكـورة أعمال فريـق

الجديـد الذي أسسـه علّـوم وعدد مـن أصدقائـه، ومنهم 

الفنـان أديـب الحريـري، ويشـارك في رسـم اللوحـة 15 

طفاًل، واعتبر علّـوم أنها فكـرة جديـدة للتضامـن بعيدًا 

عـن السياسـة والإدانـة والتنديـد الكلامي، وإنمـا بالفن.

"نريد تسـجيل موقفنا بشـكل فني بسـيط" أردف الفنان 

السـوري، مشيراً إلى أن الأطفـال "يرسـمون اسـطنبول 

عقلوهـم  في  يرونهـا  كما  بالألـوان  يحبونهـا  التـي 

وذاكرتهـم البصريـة، حتـى تكـون اللوحـة حقيقيـة".

 وتمتـد اللوحـة على جزأين بقيـاس مترٍ عرضًـا ومترين 

ينترش،  صوتـًا  يكونـوا  لأن  الأطفـال  ويسـعى  طـولً، 

وحدثـًا يصنـع، للتعبير عـن رأيهـم إزاء بلـد احتضنهـم، 

وفـق علّـوم، وللتنديد بالتفجيرات التي اسـتهدفت مطار 

الطفـل  آخرهـم  قتياًل،   45 ضحيتهـا  وراح  اسـطنبول 

الفلسـطيني ريـان شريـم )4 أعـوام(.

يضـم فريـق "Color Group " فنانني سـوريين، يعملون 

على النشـاطات المدنيـة  والإبداعيـة في تركيـا، ويحاول 

الفريـق إيصـال رسـالة إلى العـالم مفادها أن السـوريين 

مبدعـون، وليسـوا لاجئني فقط.

"سلامتك اسطنبول”..
أطفال سوريون 

يتضامنون مع تركيا 

ضجـت وسـائل الإعالم الألمانية مسـاء الثلاثـاء 28 حزيران، بتسـليم لاجئ سـوري 

مبلغًـا ماليًـا إلى الشرطـة الألمانية، عقب العثور عليـه في إحدى الخزائن المسـتعملة.

الشرطـة الألمانية ذكـرت أن اللاجئ السـوري "مهنـد" عثر على مبلغ مـالي "ضخم" 

في مدينـة مندن، التابعة لولاية شمال الراين فسـتفاليا، موضحـة أن المبلغ يصل إلى 

150 ألـف يـورو، وقـد كان في خزانة ملابـس حصل عليهـا مهند من أحـد المتبرعين 

مقابل. دون 

ووفـق إفـادة اللاجـئ فقـد عثر على 50 ألف يـورو )مئة ورقـة نقدية مـن فئة 500 

يـورو(، إضافـة إلى دفتر ادخـار برصيد يصـل لقرابـة 100 ألف يورو، ليسـلمها إلى 

مكتـب الأجانب.

وتحدثـت الصحـف الألمانيـة عن مهنـد )25 عامًا(، وهـو من مواليـد الحولة في ريف 

حمـص، وقالت إنـه يتعلم حاليًـا اللغة الألمانية، وينوي دراسـة الماجسـتير في ألمانيا، 

بعـد أن أنهى دراسـته الجامعية في سـوريا في مجال تكنولوجيـا الاتصالات.

وبينما مازالـت عائلته تعيش في سـوريا، وصل مهنـد إلى ألمانيـا في مطلع تشرين 

الأول المـاضي، ثـم انتقل للعيـش في مدينة مندن، وحصـل مؤخراً على حـق اللجوء.

وحـول مكافـأة مهند، أكدت شرطـة المدينة أن اللاجئ سـيحصل على نسـبة %3 من 

قيمـة مـا عثر عليـه من مـال )حـوالي 4500 يـورو(، في حين نقلـت وكالـة الأنباء 

الألمانيـة عـن الشرطـة قولها في وقـت لاحق، إنهـا عثرت على صاحب المـال، لكنها 

لم تتواصـل معه بعد.

وحصـل مهنـد على لقـب "بطـل اليـوم" في ألمانيـا، باعتبـاره تواصـل مـع مكتب 

الهجـرة في المدينـة، بينما عبرّت الشرطة عن شـكرها وتقديرها للشـاب السـوري 

ووصفتـه بــ "الأمين".

وتكـررت الأخبـار في الصحـف الغربيـة حول إعـادة مبالـغ مالية مفقـودة من قبل 

السـوريين في مختلـف بلاد اللجـوء، وبالأخص ألمانيـا، وعبّ أصحـاب المفقودات عن 

امتنانهم لصـدق وأمانة اللاجئين السـوريين.

لكـن هـذه المـرة لم تكـن كسـابقاتها، فالمبلـغ المـالي لم يكـن قلياًل، وهذا مـا أكدته 

الشرطـة التـي قالـت إن العثور على مبالغ ماليـة صغيرة وتسـليمها يحـدث عادة، 

لكـن مثل هـذا المبلـغ الكبير "أمر اسـتثنائي".

لاجئ حمصي يسلم
150 ألف يورو وجدها 

للشرطة الألمانية

أطفال سوريون يرسمون ضمن نشاط "سلامتك اسطنبول" - 2 تموز 2016 )عنب بلدي( 

إلى العلن"ملائكة سوريا"
في بروكسل
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